.110210 2013-اع/ناط ]ا 


عباس رار ف 


و 2 هيجي سد 
هم 


الناراليضاء 


عباس رار يي 


2 قارع فكتور هيكو 
الهاتف 26:53:46 ل 26.23.75 
ص ب. 4038 الدار البيضاء (المفرب) 


الطبعة الأولى 1401 1981 


اللإهداء 


إلى كل منقف يعي رسالته 
وإلى كل حاكم بقدر مسؤوليته 


ع0 الجراري 


2 


تصدير 


يرجع اتصالي الأول باليوسي إلى فترة تيعد بنحو ثلاثين عاماً . 
وبالتحديد إلى عشت 1949 . موافق ذي القعدة 1368 . كنت يومئذ 
طفلاٌ ف الحادية عشرة من عمري » اتأهنث للالتحاق بالثانوي بعد أن 
حت نباية المرحلة الابتدائية ؟ وكنت قد سافرت مع والدي حفظه الله 
رفقة اخى محمد إلى فاس وصفرو لقضاء جزء من عطلة صيف هذا العام 
في هاتين المدينتين وما في ضواحيهما من مصايف جميلة . 


وإذا كان السيد الوالد قد سجل هذه السفرة”' على عادته في تدوين 


2 
رحلاته : وقد رجعت بالفعل إلى ما كتب عنها » فإني أذكر أننا في صفرو 
نزلنا ضيوفاً على القائد الحسن اليوسبي © الذي كان صديقا لوالدي ؛ وأذكر 
جيداً ذلك الصباح الباكر الذي خرجنا فيه على متن سيارة ( جيب ) كان 
يسوقها القائد : لزيارة ضر يح اليوسي الواقع في قرية تبعد عن المدينة بنحو 


(1) رحلتى الصيفية ( مخطوطة لدى المؤلف) 5 

© هو الحسن بن حدو سعيد اليوسي . أحد كبار القواد في عهد الحاية . كان متصفاً بالغيرة 
والشهامة والوطنية . وقد تولى في فجر الاستقلال وزارة الداخلية م وزارة التاج . توق 
بالرباط يوم الاثنين 20 يوليوز 1970 موافق 16 جإدي الأولى 1390 . ونقل غد التاريخ 
إلى مسقط رأسه ( نقلا عن ١‏ وفيات » مخطوطة لليد الوالد . وقد تحدث عنه في أماكن 
متفرقة من « رحلي الصيفية » وشي مخطوطة : كأ تحدث عنه في ٠‏ هذه مذ كراتي » القسم 


الثاني ص 135 . وهي مرقونة ) 


عش رن 0" وهو يضم إلى جانب مدفنه قبور أبنائه عبد الله وتحفدة 
( فتحا) وعبد الكريم. أما ابنه الرابع العرو>ة اقائه قافتا ابعيدا “يد 
القرية » فلم يدفن جوار إخوته وابيه . 

كان قوم غير قليلين ينتظروننا عند الوصول . بي حين كان عدد من 
التلاميذ الصغار داخل الضريح يتلون القرآن في الألواح . وكان الكبار 
منهم ينظرون في متون فقهية ونحوية يستعدون بدراستها واستظهارها للحاق 
برفقاء لحم سبقوهم إلى حلقات القرويين. وكان في هؤلاء وأوائك بعض 
من حفدة الشيخ . 

وإذا كنت نسيت الكثير من جوانب هذه الزيارة ٠‏ فإني لم أنس 
الحوار العلمي والتربوي الذي أجراه الوالد مع تلاميذ هذه (المدرسة) 
وفقهائها . وما كان يفعمه من فوائد وتوجيهات لم التقط يومئذ منها إلا 
القليل 4ك ل لمن المطور, ين 
قبل أن نغود إلى | 

وقد ظلت عالقة بذهنى على الخصوص معلومات سمعتها في هذه الحلسة 
عن اليوسي وثقافته ملفا ومواقفه وما اكتسب من مكانة فرض ما 
وجوده على عصره وعلى التاريخ . 

وأذكر أني حاولت. بعد العودة إلى الرباط أن أنظر في كتاب 
« المحاضرات »: ولكني سرعان ما أرجعته إلى مكانه : ولم أعد إليه إلا بعد 


ب 2 


ثلاث أو أربع سنوات لأقرأ فصولاً منه كنت أجدها غير بعيدة في قاليها 
واسلوما وموضوعاتها عن المقالات الى تنشرها الصحف والمحللات . 


5 تاف م 8 بعد ان التحقت بالجامعة 57 أتدرج قُُ مختلف 
مراحلها : إلى الاطلاع على تاريخ المغرب السياسبي والفكري وما أنتج 
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لمغاربة قدامى ومحدثون ني مختلف محالات الإبداع . ولا 0 0 8 
هذه الفترة التى أفضت في للتخصص في الأدب المغربي شغوة 
كثير التأما ف تحاتة:. وكتاباتة , 
زرفل الرفم سن أن شعنت فى اماق فاسان العليا عات اخرس:. 
فقد ظل اليوبى في طليعة الموضوعات التى أدرت عليها الدروس وحلقات 
البحث مع 07 في الجامعة + وخاصة طلاب السلك الثالث عند ف 
تأسيسه في فاس سنة 1970 : إذ قررت عليبم كتاب « انحاضرات » في 
اذ التصوصن اسهد آنا التهاريه كان كي .رشنا السك امف 
الذين نجحوا في امتحان السلك الثالث هذا العام ور 30 مار 
تحت إشرافني رسائل في موضوعات تتصل باليوسي : ولكني لم أكن أرى 
أن تنجز دراسات في جوانب قتلت نحثا 0 طوال سنة كاملة : ولم 
أوافق منها إلا على موضوع كان ينصب على جمع ١‏ رسائل » اليوسي 
والعناية بها تحقيقاً ودراسة2© : وموضوع آخر يتعلق بأبي عبد الله محمد 
المرابط الدلائي (*؟. في حين وجهت الطلبة الآخرين نحو موضوعات مختلفة 
كانت في نظري تتسم بالجدة والبكارة والأولوية. 


وقد بدأت هذه الدراسات تعطى بعض الثار ء بما نوقش منبا ء وبما 
يقاف" اليا سنة: بعد أخرف +من. ومانا , واظروحات» 4 خاضة: تعد أن 
5-0 شعية للغة العربية دايا » في كلية الرباط وعملنا جاهدين عل 


إنشاء الدراسات المغربية مبا في عن اذك : على حد ما فعلنا من قبل 
6 فاس 


وإذا كانت صحبئي لليوسي قد فترت بعض الوقت ٠‏ فإنها لم تلبث ان 
بعثت وأضرمت جذوتها جين وصلني في أوائل هذا العام خطاب من السيد 
وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية يخبر بعزم الوزارة على اصدار عدد من 
بحلة ٠‏ المناهل » خاص باليوسي + ويدعو إلى المساهمة فيه بالكتابة في بعض 
جوانب شخصيته . 

واستعرضت في ذهني شريط حياة الرجل وفكره : فبدا لي الشريط 
طويلا : وهو على طوله غني وخصب وجدذاتبت 53 ما له من ملامح متعددة 
وخصوصيات متميزة تكشف لاشك عن عبقرية متفردة. 

ودام الاستعراض أياماً كنت خلالها أفكر ني الجانب الذي يتيح إبراز 
أهم سمات هذه العبقرية »ء وظهرت لي بعض الموضوعات ٠‏ ثم استقر 
الرأي في النباية على اثنين منها ء لم أتردد في إنجازهما : 

أحدهما عن اليوسبي من حيث هو رائد عصره ومحدده 

والآخر عن بيوببليوغرافيا اليوسي أو سيرته الببليوغرافية 

وإذ لم يكن مناسباً أن أشارك في هذا العدد بموضوعين : على أهميتهما 
في نظري على الأقل ‏ فقد فضلت أن انشر ثانيهما » لاعتقادي أن 
العمل الببليوغرائي ذو قيمة اساسية : من حيث أنه يكشف عن جوانب 
إنتاج البوسي المتعددة ومدى اهتّام المؤرخين والدارسين به ؟ ولاعتقادي 
كذللف: أن اللاراشات: العرينة غهوما ما زالك تفتفر إلى مهل هذا العمل 
7 نشرت ف عدد تال من نفس الحلة جزء أ من البحث الأول وهو 
المتعلق باليوسي بين الامتياح من الذات والانصهار 5 اجتمع, 
ااعيقرية اليوايى دج " ادرف باو أففيت مشداطى نتف ال “الغيرة 
الببليوغرافية » بعضها كان موقوفاً عندي. غير مكتمل لم أشأ إدراجه فها 


10 


نشرت .: وبعضها لم أكن قد اطلعت عليه : دون أن أنسى ما نيني إليه 
مشكورين إخوان لي من الباحثين المعتنين » فضلا عن الموضوعات التي 
زخر عا العدد المخاص من المناهل ١‏ او التى صدرت 5 اعقابه . 
فعسبى أن اكون وفقت في تناول اليوسبي من خلال بعض جوانب 
عبقريته . وعسى بذلك ان اكون اعربت عن وفائي لرفقة لي معه تمتد إلى 
طور صباي : ولكنها على طوطا تتميز بالتجاوب والانسجام. 
والله الموفق 
الرباط 4 ذي الحجة 1399 
موافق 26 أكتوبر 1979 


عباس الحراري 
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الفسم انرول 


أن ايذعاً دك قد ريظؤيت أذ يتاون دارين معاضين ابادعلالبربي 
من زاوية الريادة والتجديد . فقد تعاقبت مصادر كثيرة على اعتباره من 
امحددين ٠‏ بدءاً من الإفراني الذي حلاه في ( الصفوة ) ب ١‏ الشيخ الإمام 
علم الأعلام شيخ الإسلام » آخخر علماء الغرب على , الإطلاق : ومن وقع 
على علمه وصلاحه الإجاع والاتفاق 270 قبل أن يورد نقلآً عن بعض 
أشياخه أنه « هو النمجدد على رأس هذه المائة لما اجتمع فيه من العام والعمل 


بحيث صار إمام وقته وعابد زمانه 0. 2) 


وهو قول اعتمده محمد بن على دنية الذي اعتبره 5 كتابه ( واسطة 


العقد النضيد في شرح حديث. التجديد ) (2 محدد المائة الحادية عشرة. (*كى] 
اعتمده كثيرون : يكني "أن نذكر منبم محمد الججوي الذي قال عنه في 
( الفكر السامي ) : ١‏ انتبت إليه الرياسة الكبرى في العلم 5 ازمنه . وله 
كهزة انه فى الفريتك: والمكدرق كهيرة ‏ الف ...يعني عدوا خل راهن 
المائة الحادية عشرة 6 


)١‏ ص 206 وانظر كذلك النزهة ص 284 ونقله الناصري في الاستقصا (ج 7 ص 108 ب 
9 ) ومحمد بن مخلوف في شجرة النور الزكية ( ص 328 ) وابن ابراهم في الأعلام ( ج 


3 .ص 24 
2) ص 208 
3) هو الحديت النبوي الشريف الذي رواه أ ابو داود والجاكم والبييتي عن أني هريرة مرفوعا . 
ولفظه : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سئة من د ها أمر دينب ؛ 
04( ص 30 
605 الربع الرابع ص 117 118 
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على ان اعتباره من انجحددين تعدى نطاق المغرب إلى الخارج . عر 


0ب 
حد ما 'نقرأ في القصيدة التي استجازه با فقيه طرابلس محمد المكني !| 
قال :600 
أعالم أهل الأرض في كل ما قطر وعللافة ‏ الدنا. مها يله انكر 
وقدوة أرباب الهدابة والتق يحدد دين الله حمًا بذا العصر 


بل إن اليومبي نفسه كان يدرك مكانته التجديدية » كما يتضح من هذا 
النص الذي يشرح فيه منباجه العلمي ويدين المقلدين » معتيرا انه ١ل‏ 
يكن أحد من علماء العقل وعقلاء العلماء يقم للمقلد التابع كل ناعق 
وزناً أو ينبت له فضلاً أو بعده عالاً أو فقياً ؛ وإنا كان يعد في. نحو 
دواوين القصاص أو المؤرخين أو أصحاب الخرافات وأهل التوادر 
والحكايات حتَّى فشا الفساد وكثر الجهل والعناد فاختلط الفائق بالمائق 
والسائق بالسابق والمحخل باللطم وال لأغر بالهيم ٠»‏ وذلك عند ما عميت 
البصائر ورديت السرائر ٠‏ وقد بدأ الدين 0 وسيعود ا ٠‏ وقد كان ما 
الكيرية الصادق المصدق له نعوذ بالله من انحراف السيرة وفساد السريرة 
00 غير بصيرة . فإنه لا فرق بين مقلد ينقاد وببيمة تقاد . فليكن 

في علمك أسا الناظر نا أودعنا موضوعنا هذا 7 غيره من الموضوعات 
إلا ما اعتفدنا صحته 'تصور 0 تسدنا عن ضرورة و وضحت وبصيرة 
انشرحت فلا يبمسن في وهمك طمع أن تعارضنا بكلام أو رأي لغيرنا من 
تقدم أو تأخر يخالف ما رسمناه وبتقض ما أحكناه : فنتقاد إليك ونخضع 
بين يديك اللهم إلا أن تظهر بعد صحته وتتبين بينته فيكون الإنصاف إن 
شاء الله تعالى شيمتنا والرجوع إلى الحق طريقتنا . ولا تحسين أيها الناظر أن 
الذين أسايرهم في مفاوز الفضل والقهم وأباريهم بقداح التحصيل في كل 


4 رحلة البوسبي ف 14+18 الو رقة 8 00 


009 
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حكم وأسابقهم في مضمار الحكمة والعلم هم أهل زمانك : كلا : ولكن 


ححة الإسلام وفخر الدين وعضد لدان وسعد الدين وسائر الحصلين . 
على أني لا اقلدهم كينا ولا التزم شأوهم دخيلا ورسما ولكن أذكر ما 
ذكروه أن صحت عندي صحته وتوت لدي وله 3 والا نبذته إلى وراء 
وخلفته بالعراء أو ذكرت ما فيه تصريحاً أو تلويحاً : وليس ٠‏ رمي من ذلك 
منصبي أو يحطني عن درجي قول جهول أو حسود ليس بعشك فادرجي 
ولا قول واعظ منتصح بل تركوا أنفسكم لعدم علمه ان تركية النفس إنما 
سمى الثناء عليها واعتقاد براءتها من العيوب واثياتها بين يدي ملك الملوك 
وعلام الغيوب 07.0 

وحنَّى الذين ل ينصوا م" ن المؤرخين والدارسين علل نجديده : أقروا له 
بذلك ضيئياً فى | حلوه نه . كابن زا كور الذي وصضفهةه ب : وحن لحان 
وجهينة الأخبار وزين القرّى والأمصار العديم النظير في سائر 
الأقطار »© : وكان أنعا فيه عدة قصائد يكني أن نذكر من إحداها هذه 
الأببات + (9) 


علا انمي ع ننه +رسسية انظ 
عن “القترويعة. واللقك" سل ة قاض نبا لش سيد 
عن الذيق ' تقدموا. "وانتعيهه: الأخبيان ترشد 
بنع الشف ان ,لريقة القابة ارده 


سبمسسس سه 


7 القول الفصل الورقة 220 ظ 221 و 

8) نشر الأزاهر ص 88 

9 الديوان ك 357 ص 38 ورياض الورد ص 22 ( وانظر قصائده الأخرى في الديوات ص 
92-7 115 224 2226 273) ومن الذين مدحوه كذلك محمد بن 
سعيد السومبي وغيره (أنظر المحاضرات ص 11) 
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وابن زاكور ببذا الوصف تعدى العياشي الذي قال عنه بيته 
امك 0 
من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه 


وقال عنه القادري انه « الإمام الكبير المحقق الشهير أعجوبة الدهر 
ونادر العصر سيف السئة القائم عن وجوه أهل عغصره بجزيل المنة 7ن 3 
وانه ١‏ الإمام علامة الزمان ونادرة الأوان)220. 

وعند الكردودي أنه: كان «من أكابر الفحول وإماما في المعقول 
والمنقول : عالاً ماهراً ويحراً في العلوم والمعارف زاخراً محققاً للدراية جامعاً 
أشتانت" الرواية ...له عارضة”' كبيرة 'في. النقل ' والتحفى ,030 

وتحدث عنه ابن الحاج فقال : «فاض بحر علومه وانتشر بدر فهومه 
حبَّى كان يعد من نظراء حجة الإسلام والفخر والعضد والسعد : على أنه 
والله قد نور بالعواردف والمعاررف صدره وشاع بذلك ف الافاق صيته 
وذكره , (14) 

أما الكتاني فوصفه بأنه « عالم المغرب ونادرته وصاعقته في سعة الملكة 
وفصاحة القلى واللسان مع الزعامة والإقدام والصدع ما يتراءى له وكثرة 

١ 5 ا‎ 

التصنيف على طريق بعد العهد بثله . وهو الكلام المرسل الخالي عن النقل 
الا ما لابد مله ع (25©, 


0 المحاضرات ص 10 

11) النشر الكبير ك 2253 بس 2 ورقة 26 ظ 
2 التقاط الدرر 676 د الورقة 26 ظ 
3) الدر المنضد 1584 د الورقة 217 و 
4) رياض الورد 111 د ص 21 

5) فهرس الفهارس ج 2 ص 464 
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وإذا كانت مثل هذه الأحكام صدرت في جملتها مطلقة » وإن 
اعتمدت على ما كان للرجل من مكانة فكرية تبلورت جلية واضحة ني 
حياته وانتاجه ٠‏ فإن التعمق في دراستها بالبحت الحديث لا يلبث أن 
يكنا جد وان مخ زاوية مختلقة >" الزؤية والتناول بوامذفييب أن البو 
كان هنا اراق تمد زد وق دوا وعد نف القن أناتما كن العادا بلاق 
500 دراستها في الفصول المقبلة ٠‏ وهي : 

أولا : نمط متميز من الثقافة والشخصية 

ثانيا ١‏ بين الامتياح من الذات والانصهار في المجتمع 
الثا : مواقضف جريئة واراء صربحة 
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الفصل الأول 
غط مثمير من الثقافة والشخصية 


الحديث عن ثقافة اليوسي وشخصيته في لونبما المتفرد مرتبط أشك 

الارتباط بنوع البيئة التي. شهد فيها النور ونشأ في ربوعها وترعرع ٠‏ ثم 
بشكل الحياة الي عاش مراحلها في تنقل مستمر ومعاناة دائمة. 

ولم تكن تلك البيئة سوى آيت يوسي ٠‏ إحدى قبائل الأطلس المتوسط 
الصنهاجية التي كانت تستوطن سفوح جبل العيائئي وملوية العليا التي ولد 
مها أبو علي سنة 00 وألثف : قبل أن تستقر في الشهال على | عهد المولى 
اسماعيل الذي كانت له معها مواقف فرضت الواجهة وتركت آثاراً خفية 
وعميقة في النفوس . وإن زالت مظاهرها الخارجية بعد أن - لت 
يوسي وما إلببا من القبائل نفوذ في سهل تادلة واس والمناطق المتاخمة 
ا اونما مر ن فاس إلى مكناس وما وراءها من | الأقالم والطرق التي تربط 
العاصمة بتافيلالت . 


مها يكن : فإن اليوسي نشأ في بيئة وعرة الطبيعة صعبة المراس ». تنسم 
بالحركة البشرية المتنوعة وبالاضطرابات والفتن والثورات . 
ومع ذلك ظلل م مب ٠‏ مشدُوداً اليا » باعتبارها مهدك طفولته 


ومرتع صباه ء يحن إليبا في تعلق يتعدى إحساس الشاعر بالأرض ليبلغ 
حدا يكاد 4 مناذحا أو رقنا + بل "إلى درحة هن التقاديسن جغلنه 
إلى 


لا يرضي بها بديلا حتَّى حين أنيح له عيش رغد في فاس. 
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ولقد تركت هذه البيئة في نفس اليوسبي ملامح طبعت اصالته » 
ود شكلت ثمافته وحددت شخصيته 3 صقت مزاجه وصملته نحدة وذكاء 
أضيفا إلى استقامته وقناعته المعاشية ليجعلا منه في النهاية رجل مواقف 
ومبادئ يعتز بها ولا يتنازل عنها مها بلغ القن : وإن كان دفعه عاليا 
وغالياً . 

وقد زادت في إبراز هذه الملامح وتقويتها عوامل أخرى حثته على 
العصامية : في طليعتها فقر اسرته وأمية ابيه الذي كان رغم ذلك يتميز 
بالصلاح وحب الخير والرغبة في تعلم ابنه ؛ فأدخله الكتاب القرآني » إلا 
أنه كان كثير الحرب منه لا كان عليه من حياء مفرط . 

وتعرض في هذه الفترة المبكرة لحادث صدمه وكان له أكبر الأثر 
عليه 5 إذ فمد والدته وحرم بفقدانها من عطف الاامومة وحنانها 3 وغدا 
يبحث عن تعويض ٠:‏ فم يحده في غير الانكباب على التحصيل والتطلع 

2 0 ,8 
ثقافته لتشمل التصوف وعلوم الدين واللغة والأدب . بما في ذلك 
القصص والأمثال () » وأن يوسع نطاق اتصالاته ويختلط بشيوخ العلم 
0 
أن يحتك بمختلف الفئات والطبقات » وبالعوام خاصة. 

وقد نحدث عن بداية هذه الفترة فقال : « ...فلا توفيت تنكرت على 
الارض واهلها 
فا الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف 

وكان ذلك سبب الفتح » فألق الله تعالى في قلبي قبول التعللم » 


1) الفهرست ك 1234 ص 120 121 
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فدخلت أتعلم وم ألبث إلا قلا بت دلت أطلن والدي رحمه الله 
أن يغربني إلى الأمصار طلبا للقراءة فغربني ...لناحية القبلة بعد أن قرأت 
حزبين وكان لوحي في سورة والمرسلات عرفا...27) 

حرج في هذه الرحلة الأولى إلى بلاد القبلة مع أبي اسحق معلم 
الكتاب ء فختم القران الكريم وتعلم بعض مبادي العلوم » والعربية منها 
خاصة . وعاد إلى قبيلته وقد تقوت علاقة الصداقة بينه وبين معلمه الذي 
بدأ يطلعه على بعض كتب التصوف ء ولا سما ( المورد العذب ) لابن 
الجوزي : وهو كتاب خلف أكبر الأثر في نفسه التي عرفت بواسطته 
الايمان بالطريقة ومحبة أهلها ». 3) ١‏ 

وقد تقوى هذا الإيمان بالتعرف إلى سيرة أويس القرني وابراهم بن 
أدهم . ولا شك أن تعطشه لهذا النوع من المعرفة هو الذي دفعه في هذه 
الفترة إلى الخروج لزيارة الي يعزى وصلحاء ميسور وتغاية. 

وتوالك: وخلاته الداراسة: بعد ذلك اذ اه الى سوس احيث تلمذ 
على أبي بكر الحسن التطافي وأبي العباس الدراوي وأبي فارس عبد العزيز 
الفيلالي وعبد. العزيز الرسموكي . ثم اتجه إلى مراكش فاخدذ عن عيسى 
السكتاني ٠‏ وإلى دكالة فإيليغ التي اتضل فيها بأبي حسون السملالي » كا 
تولى التدريس في تارودانت قبل أن يلتحق بدرعة ليتلمذ على شيخ الزاوية 
القكروتية محمد بن ناصر الذي حصل على يده الكثير من العلوم . 

وإذا كان اليوبى قد عاش حياة التجوال في هذه المرحلة الأولى من 
حياته » وهو لم يكل بعد العشرين من عمره » فإنه حين التحق بالزاوية 
الدلائية عرف الاستقرار والطمأنينة النفسية والمادية + إذ صاهر الدلائيين 


2( نفس المصدر ص 129 
3) نفس المصدر 130 
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وأتم دراسته على شيوخهم : أمثال محمد المرابط ومحمد بن عبد الرحمن 
ومحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي . ولاشك أنه في رحاب هذه الرافزية 
التي أقام فيها زهاء تسعة عشر عاماً : أكمل المؤهلات العلمية التي برّز بها 
في محال التدريس والتاليف . 

وفي غمرة الظروف الصعبة التى عاشها المغرب في أوائل 
العلوي : بسبب مشاكل التقَال "السلطلة واستقرارها » خرب المولى الرشيد 
زاوية الدلاء سنة تسع وسبعين وألف : وأخذ اليوبي معه إلى فاس (* 

ولكن يبدو أن أي مجتمع بعد مجتمع الدلا لائيين لم يعد يملأ عينه + فلم 
يلبث أن ضاق في هذه المدينة التي لم بطب له بها المقام لأسباب استثقل 
بها سكناها « منها الطبع ٠‏ فإني لم أولد فيها » بل في الفجاج الواسعة بين 
اليج والريح والجنوب والشمال ... ومنها فساد طبع العيال والاولاد 
والاأصحاب . ونخشى ذلك نحن أيضا في انفسنا من جهات : إحداها تعلم 
الشهوات والاتساع فيبا» وإن كنا بالبادية لا نعرفها » ووجدنا اباءنا 
يعيشون بما وجدوا قانعين به ... ثانيها الوقاحة في ذلك وقلة الحياء ... ومنها 
مقاساة أهلها والتعرض لإذايتهم وفتنتهم .. 3( 

مها تكن أسباب ضجر اليوسبي من فاس 52 إلييا من زاوية 
الصراع الثقاني الذي اعتقد أنه كان السبب الأسامبي فها حدث ‏ فإنه 
استغل الأزمة التي تعرضت لا المدينة سنة أربع وثمانين وألف أول عهد 
المولى اسماعيل : ليستأذنه في الخروج منها : متجها نحو الشمال في زيارة 


4 ولتت ار ار السنان أو التشريد كما فعل مع بقية أعضاء الزاوية : وكان منهم من فر 
لى فاس وحاول اللجوء إليها فأخرجه منها السلطان ( انظر مناقشتنا لهذا الموقف في الفصل 

الثالث الخاص بمواقف اليومبى وآرائه ). 

5) رسالة جواب الكتاب ص 20 إلى 25 
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4 د 


لتطوان وجبل بني زروال حيث أقام بشعب بني فيه دويرات : راضياً 
بالتعلم في البادية » على حد ما فعل بعد ذلك حين انشا زاوية في خلفون 
على ضفاف أم الربيع ؛ إلى أن جاءه أمر السلطان بالرحيل خشية بقائه في 
الوسط البربري الذي كان متعلقا من قبل بالدلائيين » فغادرها سنة خمس 
وثمانين » واتجه إلى مراكش وأقام فيا يدرس يجامع الشرفاء ؛ ثم أذن له 
في العودة إلى خلفون عام تسعين ؛ ومنها أمر بالانتقال إلى مكناس » حيث 
أقام خمسة أشهر صدر له الأمر بعدها بالذهاب مرة ثانية إلى مراكش . 
فقصدها سنة اثنين .وتسعين ٠‏ وفيها بتي ثلاثة اعوام مشتت القلب موزع 
الذهن مضطرب النفس لا بملك غير التوسل إلى الله » وفي ذلك قال : 
تشتت قلبي في البلاد فقسمة 2 براكش منها على رجل طائر 
وأخرى يخلفون وأخرى مقيمة2 بمكناسة الزيتون حول الدفاتر 
وأخرى بفازاز وأخرى تجرأت2 بلوية الأنمار بين العشائر 
وأخرى بذاك الغرب بين أحبتي2 بأهل البوادي منهم والحواضر 
قيارب فاجمعها فإنك قادر عليها وما غير الالاه بقادر 
ويارب فاجعلها بأوطاتها فا عبيدك للبين المشت بصابر 
للق المقنال والاعسان” دما افر" نوا 010 زلعوه بده شاكر 
فنَ بانعام وجد لي بحاجتي ورفق بقلب للهموم مسامر 
فالي إلا بابك الرحب ملجأ وما طلب الحاجات منك بضائر 
ومالي إلا جودك الجم شافع وحسبي بفيض منه أغزر وافر 
وصفوتك البعوث للناس رحمة بشيرا شفيعا مظهرا بالبشائر 
صلاة وتسلم عليه مدى المدى 2 وعترته والصحب أهل البصائر 

ويبدو أن اليوسي ‏ وقد بدأت تتقدم به السن ‏ لم يعد يطيق مثل 


اسمس وس 1 


6( ا محاضرات ص 15+ 126 (ط حجرية ) 
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هذه التنقلات المفروضة » وهو الذي كان يسعى إلى الرحلة والتجوال مومناً 
ومقتنعاً بأن « المولى تعالى من لطيف حكمته وسابغ نعمته كا لم يخل عبداً 
من عباده من فضل عاجل أو اجل ظاهر أو باطن كثير أو قليل » كذلك 
م بخل بقعة من بقاع الأرض من فضل ٠‏ ولم بعر بلدة من مزية يتعلل بها 
عارها حتَّى لا يتركوها )”7 

ولعله أدرك الأسباب الحقيقية 0 التي تكن خلف الأوامر المتلاحقة 
بالاقامة والمغادرة » بل أدركها كذلك أصدقاؤه ومحبوه : فتوسلوا من أجله 
إلى الله في مثل هذه الأبيات التّى أنشأها أحمد بن عبد القادر 
العامتا وي (9 : ْ 
ثارت الاق :و الافكايه #وشناقي الأرتنلد: +والأاتطات 
وبكل عبد في البرية صالح ويحملة الأملاك والكتاب 
0 بفضلك مهجة الحسن ب -ن مسعود من . الأنكاد والأوصاب 
واشمله باللطف -العميم وكن له وانصره نصر مهيمن وهاب 
وأدم منزله السروز فلا يرى ‏ نكداً لجبار ولا مرتاب 
أنت اللطيف القاهر الملك الذي تعنو الوجوه له بلا ححجاب 

وقد بلغت أزمة اليوبي ذروتها حين أمر بالذهاب إلى الزاوية الدلائية 
امحربة في م: منني استمر من سنة حمس وتسعين إلى تمان وتسعين . ولم يكن 
غريبا أن 06 هذا الأمر 5 هذه الفترة التي كان فيها المولى اسماعيل يغزو 
بلاد ملوية » مضطراً قبيلة اليوسي وجاراتها للفرار إلى الجبال للتحصن 
والاعتصام . فقد نحدث التاريخ أنه في « سئنة ست وتسعين وألف ... خرج 
7 نفس_المصدر ص 42 43 
8 أنظر آخر الفصل الثاني 
9 نزهة الناظر كد 1669 ص 125 
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السلطان غازيا بلاد ملوية وجعل طريقه على مدينة صفروء ففرت قبائل 
البربر إلى رؤوس الجبال : وهم آيت يوسي وشغروسن وأيوب وعلاهم 
وقادم وحيون ومديونة ٠‏ فأمر السلطان ببناء قلعة باعليل وخر على وادي 
كيكو من أسفله وأخرى على وادي سكورةء وأخرى على وادي 
تاشواكت » ثم خرج السلطان بملوية ففرت القبائل المذكورة إلى جبل 
العياشي وتفرقوا في شعابه » فأمر ببناء قلعة بدار الطمع وقلعة بتاييوست 
وقلعة يفصن ب #مظين وقلعة بوطواط وقلعة بالقصابي وأقام على 3 
بيث السرايا ويشن الغارات على البربر 0 من سنة » والعمل مستمر 

1 القلاع إلى أن أكملت أسوارها وأنزل ...بكل قلعة أربعائة من 00 
العبيد بعيالهم : وجاءت وفود البربر تائبين طائعين فامنهم على شرط دفع 
الخيل والسلاح فدفعوها )50 

000 اليوسي عاش في هذا الظرف محنة تذكر بتخريب الزاوية ؛ 
وان أتيح له رغم كابوسها المزعج أن يكتب (المحاضرات ) ورسالة 
( جواب 50 » فانه كان في هذه المرة عل موعد مع مسلسل آخر من 
التنقلات الفجائية » إذ أمر بالخروج من الزاوية عام ثمانية وتسعين ليرحل 
في غير هدى إلى مكناس لحضور درس سلطاني في التفسير ألقاه القاضي 
أبو عبد الله امخاصي في نفس العام » ونزل شعاب حمود مدة سبعة 
أشهر » ومنها إلى صفرو لفترة ستة أشهر وفاس مدة سبعة أشهرء ليتجه 
بعد ذلك إلى العرائش ويزور زوايا الشهمال مع تلميذه ابن زاكور. ثم عاد 
إلى فاس ٠‏ ولكنه غادرها سئة ألف ومائة في صحبة أسرته التي سيتركها في 
قرية تمزيزت ليرحل إلى الحجاز في وفد رسمي مبعوث من لدن السلطان . 

وفي سنة اثنين ومائة وألف ٠‏ عاد من الحج والتحق بأسرته في 


0) الاستقصا ج 7 ص 68 
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تمزيزت : حيث توفي في نفس العام( ودفن هناك » ثم نقل رفاته بعد 
عشر ين عا إلى المدفن الذي يوجد عليه الا ضرنحه. 

إذا أردنا بعد هذا العرض لأبرز ملامح حياة اليوسي أن نحدد العوامل 
الكبرى الى طبعت ثقافته وشخصيته ووجهت تفكيره وسلوكه : فاننا 
نستطيع تلخيصها في النقط الآنية 

أولا : قدرات ذاتية في طليعتها الذكاء والعزيمة والاستقامة وصفاء 
الذهن . 
الاجناعى ولحاي 5 0 00 د والقناعة » وبالصراحة 
والوضوح وعدم التحرج في إبداء الرأي » وبالصرامة والاعتزاز إلى حد 
العناد . 


011 في طرة بالنشر الكبير ( ك 2253 ج 2 الورقة 33 و) أنه ٠‏ وثب اللصوص على صاحب 
الترجمة وقتلوه وأصبح مقتولا ولا حول ولااقرة الا الله العلل العظلم :وترك الولف التديه 
على هذا لجهل من وئب عليه قيل أنه ولي أمر القبيلة ». وعلى الرغم من أن المؤرخين 
والدارسين مروا علي هذه الملاحظة طٍِ يلتفتوا إليها + إنها تلفت النظر بما لا يجعلها 
مستبعدة + لاسيا وأن اليوسي عرف في أواخر حياته منعطفاً زادت فيه معاناته . هذا وقد 
أخطأ الذين جعلواً وفاته سئة 1111 كالحيرني في تارحه » وجورجي زيدان في ثار بخ 
آداب اللغة العربية : والبغدادي في هداية العارفين وايضاح المكنون ونيد مخلوف في 
شجرة النور الزكية . وعن الجبرني نقل الزركلي 5 الطبعة الأول من أعلامه 5 صحح في 
الطبعات التالية » وإن كان يرى أنه إذا كان اليوسي حج سنة 1102 وتوقيٍ بعد عودته 
من احج فإن وفاته تكون سنة 1103 ٠»‏ خلافا لسائر الروايات ؛ ولكن الصحيح أنه حج 
سنة 1101 كها في الرحلة والمصادر التّى تحدثت عنبا وعن صاحيا : وكيا عند القادري في 
النشر والزيانفي في البستان والفرين + وبذلك تكون وفاته سنة 1102 
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ثالثا : تنقلاته في مختلف الأقاللم وما اكتسب من خبرة واسعة بالحياة 
والمجتمع . 

رابعا : ثقافة متنوعة ومتفوقة تيأ له جمع شتاتها من مختلف الزوايا 
والمرا كر . وأتيح له صقلها وتنميتها بالتدريس والتأليف. 

خامسا : معاناة نفسية وفكرية مريرة منذ خروجه من الزاوية الدلائية 
بعد تخريها ء وإن لم بمسسه في الظاهر سوء. 

وإذا كان تأئير هذه العوامل قد تبلور فما صدر عن اليوسي من مواقف 
واراء سنتناوها في مبحث خاص : فإنه تور كذللك في سلوك فكري نابع 
من الإحساس بالتفوق الممزوج بتواضع العالم المتطلع للمزيد من المعرفة. 

وقد تجلى هذا السلوك متدرجاً مع مختلف مراحل حياته » د من أول 
التحاقه بالزاوية البكرية في سن العشرين ٠‏ وكان قد اكتسب ثقافة أدبية 
ولغوية وقدرة على الحدل والنقاش في شجاعة أدبية نابعة من الثقة 
والاعتزاز » حتَّى ولو تعلق الأمر باحراج شيخه. وقد تحدث عن ذلك 
فقال : «...كنت قدمت في أعوام الستين وألف من رحلتي في طلب 
العلم ‏ وكنت إذ ذاك شاباً ؛ فدخلت الزاوية البكرية فوجدت كنا أن 
عيد الله محمد د: ن محمد المرابط رحمه الله قد جمع خطباً وعظية وتقدم إلى 
أهل الوقت في يلد للكهوا علي اريف : فكتب كل ما قدر له من نثر 
ونظم : فلا رأيت ذلك كتبت أنا أيضا . فوقع في مكتوبي لفظة القطائف 
اللطائف فاعترض علي ورام تبكيتي وقال إنا لا نعرف القطائف إلا هذه 
المفروشات فلت له إن القطائف هنا جمع قطيفة بمعنى مقطوفة . فقال هو 
صحيح في اللغة ولكن الأدباء لهم الاختيار وعندهم ألفاظ يستعملونما 
تخصوصة : فلا يرتكب كل ما يقع في اللغة . 'فقلت له حينئذ هذا ابو 
محمد الحريري يقول في هقاماته : 
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فلا تعذلوني بعد ما قد شرحته على أن منعتم في اقتطاف القطائف 


فتلون وجهه رحمه الله وخحجل ولم يراجعني بكلمة » فلولا معرفة 
المقامات واستحضار هذا البيت لأخجلني عوض ما كنت أنحجاته ‏ (12) 

وإذا كان أبو عبد الله المرابط الدلائي قد تقبل مثل هذه المواجهة بسعة 
صدر ورحابة فكر ودون أية عقدة أو مركب ٠‏ وتقبلها معه أقرانه وتلاميذه 
من الدلائيين » في اغتباط بقدوم شاب في مقتبل العمر » مثقف متيقظ 
جرئ » زادوا فاحتضنوه وصاهروه وساعدوه على استكمال تكوين ثقافته 
وشحطف ‏ اخ عدا لما اونا في زاوية الدلاء ؛ فإن المجتمع الفاسي : 
أي محتمع مثقفيه - شيوخخا وطلاباً- واجه هذا العَلّم 27 000 
اضطرته الظروف للانتقال إلى فاس ٠»‏ بمشاعر اخرى مختلفة . وكان هو يتلق 
هذه المشاعر بسخرية واستهزاء تارة » وبرارة وألم تارة أخرى » على حد ما 
تكشف رسالته ( جواب الكتاب ) : فقد كتب قبا يقول : « ...كنا 
نضحك أيام كنا بفاس مما يبلغنا عنهم » وذلك انهم بحمد الله 
افيه بالنعم كركرد رأوا ما ببر عقولهم علما وفهماً وفصاحة » 

فكانوا يقولون : ترى الرجل 00 تم إذا تكلم تكلم بلسان اهل الحاضرة . 
وكان يبلغنا عن بعض: الحمق منهم انهم يقولون : ما فاته شئ إلا أنه لم 
يقرأ بفاس وفك كلام ماعل لا دمتعت الله وشت 00 وما 
َه نزعة هؤلاء بنزعة اليود حيث أنكروا نبوءة نبينا كيلم إذ لم يك 
الشام او من بني اسرائيل . واعلم أفي شببت النزعة بالنزعة لاشتراكها 5 
الجهل وتحجير رحمة الله الواسعة » فلا يذهب وهمك إلى أني أريد محاكاة 
نفسبي يحناب النبوة ) (13) ١‏ 
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012 الغغاضرات ص 142 
عاق ص 47 


30 


كتميق اتقنين" الرتلالة تمععدةا: عن أفاسن +1 مادا مر امقاضاة اهلها 
2 لإذايتهم وفتنتهم . .. ولقد طلبي السلطان مولاي الرشيد بالرحيل 
إلى فاس + وقال : تصيب الظل والماء البارد وتأكل الخالص وينتفع بك 
المسلمون و اراي رت مر اضر ولا كان لي علم بحالها ولا 
حال أهلها : فقلت : هذا والله خيرء وقبلت قول السلطان وارتحلت بنية 
قاطة - .. فلم أدخل المدينة حتّى لم تبق لي نية من كثرة القيل والقال ؛ ثم 
بدأنا القراءة فاصطفقت علينا الطلبة أهل البلاد والغرباء : وكان المجحلس 
حافلاً ... فتحرك الحسد والوسواس وكثر القيل والقال. وجعل كل من يحبنى 
درق هن النامن .ومن أكل اطعامهم + قا بمكنى أن أشرب مام وله كل 
طعاماً من بد أحد : ولا أجلس على سليخة الكرسبي حتى يقلبها أصحابي : 
ولا تفريط : فصرنا في فتنة وبلاء . ثم لم ألبث إلا قليلا حتى مرضت ء 
فبقيت حتى نقهت واسترحت ع باه 

على الكرسي حتَّى أصابني ذلك » فنزلت وجئت الدار فرقدت أيضا حتّى 
تعبت .: فرجعت فكان الأمر كالأول. فعند ذلك قام إلى أصحابي 
وقالوا : هذا أمر واضح بين » هذا عَمَل عُمِل لك على محلس القراءة لثلا 
تشتغل به » فإنك شتت عن الناس تلامذتهم واخليت محالسهم.. وجعلوا 
يكتبون لي معادات لم تزل اليوم علي . فن ثم أمكنني بإذن الله أن أحضر 
الميعاد ... ثم خرجت العطايا للفقهاء ولطلبة العلم » وكانت عطايا. الطلبة 
تنفذ إلى القضاة يتولون قسمتها عليهم » فعند ذلك جعل الطلبة يتسللون من 
بملسي ويذهبون إلى حيث كانت العطايا » حتّى لم يبق في محلسي بحمد 
الله إلا من همته العلم لا لا الدنيا » وأكثرهم من الغرباء > وقليل من اهل 

. وأكثر أهل البلد إئما همتهم في جائزة يقتنصونها أو محراب أو كرسي 
أو شهادة يتولونها . م ما براق ١‏ الثاسن أطلع إلى السلطان لبعض الأحيان 
جعلوا يتعلقون بي طلباً للشفاعة : ويثقلون علي وأنا ما أحب أن أفتح ذلك 
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0 


الباب على نفسي لأنه يتركني بلا شغل . ولأني لا أقدر على ذلك ولا 
أصلح لماي ثم إن تلك العطايا كانت تتأخر إلى شهر والشهرين ٠‏ وكثير 
7 الأحيان لا 0 لين العطية حتى نكون قد أخذنا من السوق أشياء 
فصرنا 5 ذثنة مع 5 040 

اه 0 قضية اببوسي ف قاس 3 ما اتخذته ص عات 000 : 
00 بحدة 5 2 تغذيها عوامل ل كثيرة حولتها إلى ا 

وقد بدأت خيوط هذا الصراع تنسج منذ وصول اليوسي إلى فاس 
وتصدره للتدريس ؟ وفي ذلك يقول : فاقيلت طلية العلم للاخذ عني » 
وتحلف حجاعة من المشاهير . وهم أو جلهم مختاجون إلى ا خلس 3 وكانيم 
غليم ماهو الألوف من الطبع الآدمي في أمثالحم ,(5') 

وهذا ما جعله يقول بيتيه لعي 0107 
انعفقت فاس ولا أعلامها ‏ علمى ولا عرفوا جلالة منصب 
لو أنصفوا لصبوًا إليّ كا صبا راعى سنين إلى الغام الصيب 

ثم «إن بعض أعيان علماء فاس 7" أرسل له بطاقة فيها 
جواب ...وهو هذه الأبيات : 


4) ص 25 26 
015 احاضرات ص 72 
66 المحاضرات ص 73. هذا وثما قاله كذلك في فاس : 
على رسلكم ياأمل فاس فإنتي فتى لست بالفهم الغبي ولا الغمر 
أنا الصارم ' الماضي ويارب نافث يخلف في الحث الأديم ولا يفري 
(النشر الكبير ج 2 الورقة 31 و) 
7) في هامس النشر الكبير ( ج 2 الورقة 27 ظ ) أن المحيب هو عبد الرحمن بن عبد القادر 
الفابى 
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بل أنصفت فان وض اتصادها أبداًٌ سقوط المدعى والمعجب 
تنق 0 اجا بل عاجلا منبا فهى طريدة من يثرب 

ملعف كن كتب له لفظة ( سلاما ) وحدها. فلا ردت البطاقة 
الها فراع ذلك أعجبته واعترف ببراعة الجواب وبين بن الأضكاه أنه يشير 
لقوله تعالى : وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) (18) 


وكا أذ ار تي أن ردب أطلع عبد القادر الفاسي على 
الجوات الذي وصله 3 فقَال له 1 البادي أظلم ولك أزلق جلياب الوقار 
زاعمت مقدارك. لارفكك: الالجداكه و اننيعا نلق لقان زيل يمارك فى 


علم ولا ا 0م 
تش كيه عع بدا اتخذه الشيخ الفامي ؛ فيه 
من 00 وا! لغماتة كذلك : 00 1 به أن يتخذ 0 أكثر المنافاً : 
تقديراً لعلم الرجل ومكاظه: + وا كزاماً له في غربته وما تقتضي من عناية 
وضيافة ا 


وهع ذلك . فن بين علماء فاس ء ارتفع صوت أبي محمد عبد 
السلام بن الطيب القادري جد. صاحب النشر: ينصف اليوسي ويدافع 

8 النشر الكبير ج 2 الورقة 27 ظ 

9) هامش النشر الكبير اج 2 الورقة 27 ظ 

0) على الرغم مما حدث بين اليوسي وأل الفابي فإنه حافظ على علاقته معهم في ود 
وتقدير © وعر موففه ديل هدي الرقيالة ال يمرا لاني اسع رعق وألي عبد الله 
محمد يعزمما في أبيي| عبد القادر الفاسي والتي وصفه فيا بأنه « شيخ الجهاعة وسراج الملة 
وقدوة الوقت وبركة الوجود فإنه مصاب عم فجعه وعظم وقعه ...وكيف وهو عاد أمن 
نخحضم وبنيان قوم تيدم وسراج أطفي' عند اطباق الرجاء وحسام غمد عند قيام 
ا (٠‏ لتشم ا اج 2 الورقة 6 ظ) 
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قرئت فيها 00 0 
يا" الست اندي ول ون انا 
يااهل فاس ما الذي 030 
فلقد سقطت وما صدقت وانه 
لا تتعين فدون ما حاولته 


اطرق كرا هذا الإمام. 


زلانك» اتطو' تون زيف اهيا 


أو كالذي رام الصعود الى العلا 
لا تعجبن إذا الأكارم خلفت 


وهي قوله : 


في الخلسة لبي 
. 2210 


إنصاف ذي شرف جليل المنصب 
عن نيل غيث من غام صيب 
من شأن نفس المدعى والمعجب 
خرط القتاد أو امتطاء الكوكب 
في اسائر . الدثيا.. يغين. تعجت 
بالنفخ بغضاً كالجهول المذنب 
باتانه العرجا ولم يستوجب 
غمراً فكم من جاحد لم ينجب 


وكان القادري قد مدخه بأبيات قالما لاشك لأول قدومه إلى فاس . 


)22( 


وهي : 

حييت بك الأرضون منذ حللتها 
ابت الذي اتات عن دعر امد 
أن الذي للا رقيت سما العلا 
قد جيت بحرا م من علوم زا 


ا غروة ٠‏ والصفا وبزمرم. 


ما حاز ذو على ولا ذو همة 


فسقيت منه مزيده بكؤوس 
أزك :لا ببقالف ل موس 
قسم' التبقي والى . غير 0 


واضح إذن أن القضية 5 عن ثرا منافسة بين اليوسبي وعلماء 


فاس أو فئة منهم على الأقل . وعلى 


1) النشر الكبير اج 2 الورقة 27 ظاء 


من أنبا اتخذت في الظاهر ابعاداً 


والابيات الاربعة الآأخيرة واردة في اغهامش 


2) المصدر السابق . وانظرها كذلك في الدرر المرصعة ص 51 والسر الظاهر للحوات ص 5 


مع قصيدة جوابية لليوسي 
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شخصية . فإنها في العمق كشفت عن صراع بين ثقافتين أو نوعين من 
الثقافة » احدهما منغلق على نفسه جامد في فمهية تعليمية وصوفية متفقرة » 
مع ميل إلى المسايرة واجاملة والنفعية ؛ وهو النوع الذي عخله هذه الفئة . 
والثافي متفتح + متسع الآفاق متعدد المشارب ٠‏ قادر على الأخذ والعطاء » 
في شعبية وحرية وجراة ؛ وهو النوع الذي كان البيوسبي يتفرد به . 

وللكشف عن حقيقة الأمرء بعيداً عن كل المُوثرات الامشية التي 
تنطلق من الانحياز الفكري أو التعصب العنصري ٠‏ يحد الدارس نفسه 
ملزما بالنظر في خارطة الثقافة المغربية خلال هذه الفترة ٠‏ وتحليل أهم 
ظروفها وملابساتها في محاولة لتحديد ابرز ملامح الواقع الذي كانت تعيش 
في مراكز عدة ‏ سنكتني بالإشارة إلى أهرها حد وما فز هذا الواقعم من 
أغاط لم يكن ذلك الصراع إلا مظهرا لها ؟ وهو مظهر لاشك في إبحابيته : 
من حيث أنه كشف عن سمة حركية في ثقافتنا » وإن طرحت هذه السمة 
في إطار سلبي حرّفها عن بعدها الحق. 

وإذا كانت مديئة فاس في طليعة مراكز الثقافة لحقب طويلة ٠‏ فإنها 
في هذه وقبلها بقليل كانت تحتاز أزمة متعددة الحوانب ع أفقذتا ما كان 
تمع به من مكانة . في آخر العهد السعدي ء ومع ظهور الثوار 
واصحاب الفتن . كانت المدينة « على فرق وشيع اج يامل + التاجر على 
ان ححا اعد مان و بو لوقع من الفتن ما اظلم به جو 
فاس ونتن افقها العاطر الانفاس وخلا اكثر المدينة واستولى عليها المخراب 
ودام الشر بين أهل العدوتين 03 كادت فاس تضمحل ويعمو 
يا 

وزاد الحال سوء 


لس صم سر 


3) الاستقصا جح 6 ص 58 


ا 


في أول العهد العلوي : إلى حد أنه «لما كان آخر 
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سنة ثلاث وسبعين وألف أغار المولى محمد بن الشريف على زرع الحياينة 
بأحواز فاس فانتسفه وأفسده » ووقعت عقب ذلك محاعة عظيمة أكل 
الناس فيها الجيف والدواب والآدمي » وخلت الدور وعطلت: المساجد . 
وخرج أهل فاس يستغيثون بأهل الدلاء 64 

وسدو أن ١‏ لأحوال العامة والاقتصادية منها خاصة ‏ كانت سيئة 
ُ مجموع البلاد » في سنة ستين وَألف كان بالمغربس ....غلاء مفرط 
وبلغ صاع البر بمدينة سلا مثقالاً وكاد ينعدم بالكلية » وهو غلاء لم يعهد 
مثله وانتشر الفساد في البلاد وحل بالمغرب وباء كبير حتَّى كان الناس 
يتوق كن طزيق لعالا ولساء .دوق ننه يعون .وال كان العللاه 
المفرط بالمغرب لا سما بمراءكش . وهذه السنة هى المعروفة عند العامة بسنة 
كروم الحاج ء لا زالوا يضربون المثل بغلائها إلى اليوم ع (25) 

تم حدث خلال عامى 1083 1084 : في بداية تولية المول 
اماعيل أن انتفض أهل فاص وقتلوا قائد الحجيش زيدان بن عبيد العامري 
ودعوا لأحمد بن محرز بن أخي الرشيد واسماعيل » وكان قد بويع في 
مراكش وسوس إثر وفاة عمه الرشيد : ولكن المولى اسماعيل لم يلبث أن 
حاصرهم ودخل معهم في حرب أوْل الأمر : ثم عاد فحاصرهم « وطاولهم 
ولم يحدث معهم حرباً إلى أن ا إلى الطاعة وراجعوا بصائرهم ففتحوا 
البلد وخرجوا إلى السلطان تائبين فعفا عنهم . .. فكانت مدة انتفاضتهم 
و عشر يا وتحانية عشر و ذاقوا فيها وبال أمرهم 1 
4) نفس المصدر ج 7 ص 28 
5) نفس المصدر ج 6 ص 112 2 ورد فيه لدى الحديث عن الغلاء المذكور أنه « غلاء 

مفرط بلغ الناس به غاية الضرر حتَّى أكلوا الجيف » (ص 109 ). أما كروم الحاج 


عبد 0 الشباني الثائر الذي بويع عمرا كش سنة 1069ه 
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وكان نتيجة لحذه الأحوال السيئة الممتدة الجذور أن «فترت الحركة 
العلمية في المغرب بعد وفاة المنصور الذهبي فتوراً كبيراً لا سما عندما أراد 
السلطان المامون ابن المنصور الملقب بالشيخ فق بالملفاء إن توافقوا عل 
احتلال العدو لمدينة العرائش ٠‏ فلم يرتضوا ذلك .: وخرج الكثير منهم 
فارين بدينهم إلى البوادي » فكان لذلك من التأثير السي على الأوساط 
العلمية في المدن المغربية . وخصوصا فاس ما لا مخنى ,277) 

وأنحطت الأوضاع الثقافية في هذه المدينة وتقلص ظلها الذي بات 
متمثلا في حلقات تلقينية أولية ٠‏ وني بعض الزوايا التي تلقن الأوراد 
والأذكار للمريدين والفقراء » وفي طليعتها زاوية القلقليين أو الفاسيين 
المنسوبة لدفينها عبد القادر الفاسي المتوى عام واحد وتسعين وألف : وكان 
أسسها أول الأمر بانخفية أبو المحاسن المولود بالقصر الكبير سنة ثمان وثلاثين 
وتسعائة والمتوق بفاس عام ثلأثة عشر وألف ٠‏ وكان استقر ببذه المدينة 
ابتداء من تعانية وتمانين وتسعاثة. 

ولعل مراكش 253) كانت قد احتلت المكانة العلمية الأولى منذ أواخر 
القرن العاشر : ومع استقرارها عاصمة للدولة السعدية » ولا سما في عهد 
المنصور ء إذ أقبل عليها علماء مغاربة من كل الأقالم » وآخرون مهاجرون 
من الأبدلتى وتلمسان . 

ومن أبرز الأسماء التي لمعت في ساحة العلم والتدريس ا احيد 
المنجور وعبد الواحد الحميدي واحمد الازموري واحمد بن القاضي وعلي 
بن عمران السلابى ومحمد بن على السالمى وعبد الواحد السجلاسي ومحمد 
بن وتنك الترض وأحيد بابا القبكتي وأحمد العبادي التلمساني وعلي بن 
مسعود الشاطى . 1 


27 النبوغ لكنون ج 1 ص 274 (ط دار الكتاب اللبناني ) 
8) عقد الدكتور محمد حجي فصلاً عن مراكش باعتبارها الركز العلمي الأول بالمغرب في 
هذه الفترة ( انظر كتابه عن الحركة الفكرية بالمغرب ني عهد السعديين ج 2 ص 375 
014) 
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كذلك اشتبرت في هذا العهد عدة مدارس علمية منبثة في السهول 
والصحراء وسوس وجبال الاطلس والريف .. وما إليها من المناطق النائية 
عن الحواضر التقليدية . ومن أهمها الزاوية القكروتية التي اسسها الشيخ 
عمر بن احمد الأنصاري القكروني المتوق سنة عشر والف:. والقي عرفت 
ازدهاراً في عهدها الناصري على بد الشيخ محمد بن ناصر الذي جعل مها 
مركراً يقصده طلاب العلم من مختلف الجهات. 

أما الزاوية الدلائية فكان لها «وصيت عظم ء وكان بها من معاطاة 
العلوم والدؤوب على درسها وإقرائها وقراءتها ليلا ونبارا ما تحرج به جاعة 
من صدور العلماء 0 كالشيخ اليوبي وأضرابه 0 كانت اليها 
الرحلة في المغرب لا يعدوها الطالب ولا يآمل سواها الراغب,(29) 

بل إنه ف الظروف الصعبة التى اجتاز المغرب 5 هذه الفترة ع كا 
ومن الألطاف الخفية ان ظهرت الزاوية الدلائية ... فكأنما بعثها الله الحفظ 
تراث العلوم والآداب الذي كاد أن 0 فقامت عليه خخ ر قيام » 
هي إلا مدة قليلة حتى مارك مك اميم لنشر الثقافة: العرينة بين 0 
المغرب ومأرزا حصيناً للعلوم الإسلامية بالبلاد » وقد تحرج فيبا عدد لا 
بيحصى من العلماء الفطاحل والأدباء الأمائل ,+ 00لا سما وقد غدت 
« من أحسن البقاع التي يلتجئ إليها العلماء حيث يحدون الطمأنينة وراحة 
البال وينعمون بكرم ضيافة أهلها فيتفرغون للعلم وتدارسه , 307) 

ومن ألمع العلماء الفاسيين الذين أقاموا فيها : أبو حامد محمد العرني 


9) الاستقصا جح 6 ص 97 
0 النبوغ ج 1 ص 274 
31) الزاوية الدلائية ص 71 
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المتوق عام ستة وسبعين وألف 3 واو العياس أحمد القادري المتوق سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة والففاء وهو تلميد لليوسي. 


. ثم «إن الثقافة الأدبية واللغوية في عصر اليوسي لم تكن قاصرة على 
حاضرة فاس وأمثاها » بل إنبا كانت في الناحية التي درس فيا اليؤسي 
أقوى منها في فاس ٠‏ بل إننا نقول إن الثقافة اللغوية المتينة التي كانت 
موجودة في زاوية الدلاء حيث درس اليوسي هي الو أحيت ذباء بالا دنب 
في المغرب بعد العدم ,!2) ا 


فاس الي يذكر' من العلماء الدلاثيين الذين انتملوا إليها ل باللإضافة إلى 
اليوسبي ‏ ابو عبد الله محمد المرابط الدلائي الذي عينه المولى اسماعيل عام 
ثمانية وثمانين وألف خخطيبا 03 بالمدرسة المتوكلية الشهيرة بالعنانية » واستمر 
يخطب ويؤم ويدرس في فاس إلى أن توفي بها سنة تسع وثمانين وألف » 
بعد أن تخرج على يده جاعة من علماء هذه المدينة » يكني أن نذكر منهم 
محمد ابن عبد الرحمن الفامبي الذي لم ينس أن يسجل هذه التلمذة في 
فهرسته ( المح البادية ) » حيث ذكر إجازته له وما اخحلذ عنه من 
علوم . (34) 

واضح إذن أن الفكر المغربي في هذا العهد كان يمر بمرحلة اضطراب 


وتشتت ء وكان يعرف ف نفس الوقت لا مركزية وسعت من افاقه 
وأبعادة : وأرفدت شرايينه بدماء جديدة قوت كيانه الذي كان على وشك. 
الاخميار. 


2) نخل وبقل لكنون ص 275 
3) البدور الضاوية. 261 دء (144 و 242) 
4) مخطوطة خزانة الرباط كك 1149 ص 6 
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من هنا نستطيع أن نتصور نوع الثقافتين اللتين كانتا تتصارعان من 
خلال اليوبى ومخاصميه : ثقَافة لمحتضر ف فاس محورها الفقه الذي كان 
يعتبر أساس المواد العلمية الدراسية لدى علائها » وثقافة أخرى تتفتح 
وتغتني في مختلف ربوع البلاد » وقد عرف اليوسي كيف يكتسها ٠.‏ وكان 
0 لذلك . 
نم إن اليوسي لم مجحد في مدينة انتريد والفروو افيه حدما يوادي 

000 السمعة التي كانت لها من قبل : ولا حنَّى أصداء السمعة التي 
كانت لعلف وهو ان زافق أن لكين أو و 2 اسقط احرف + 

فقد وجد بعض الفقهاء والطلبة » وخاصة من الأسرتين القادرية 
والفاسية » وهذه بالذات : وكان على رأسها الشيخ عبد القادر الذي 
اسع اكد ليد جيحيييه فيه حلم جار وكيوا نهدا 1 وليه 
طرق صوفي تجمع بعض الفقراء في زاويته . وربما كان أبناؤه ‏ وخاصة 
منهم عبد الرحمن الذي كان كثير التدوين والتأليثف - الوحيد الذي كان 
مؤهلا في فاس من بين جميع أقران اليوسى لمنافسته ؛ ولكنه كان دون 
اليوسي ثقافة وتفكيراً وتجربة وممارسة . وكان دونه منطقاً وإبداعاً وفي 
أسلوي: الكتابة 'والتعين. :» وق ى.“ضتاعة التدويس.وقن الأقزاء د وكات 
دونه قدرة على الدراسة والتحليل والتحليق وتكوين الرأي وإبدائه » فضلا 
عن انخاذ أي موقف. 

وإذا كان التعلم في هذه الفترة يقوم أساساً سواء في فاس أو 
غيرها ‏ على الحفظ والاستظهار والاستذكار وعلى النقل والتقليد » 
اليوبي أضاف إلى ذلك قدرة عقلية وحدسية على الربط والتر 0 
والاستنتاج والاستخلاص ٠‏ وهي قدرة كانت تحثه دانماً وبوعي على التفكر 
والتأمل والاستنباط وإعال الرأي وتحاوز محال النقل والتقليد. وهذه 
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لاشك من أولى مميزات شخصيته وفكره . وهي ميزة نفتقدها عند كثير 
غيره ومعاصر به خاصة . 

ثم إنه كان يدرك طبيعة الثقافة المغربية يومئذ : في محاولة للتغلب 
علما م خاصة حين يضعها 5 0 المقارنة مع الثقافة ف 00 
جداً في المغاربة » فغلب ل في باب العلم الاعتناء 0 دون 
الرواية 3 وفم| سوى ذلك لا هة هم .. 51 وفك 5 شيخنا الأستاذ أبا 
عبد الله بن ناصر رحمه الله ورضي عنه يوماً عن السند فها كنت آخذه 
عله . فال لي انا م تكن لنا رواية ف هذا وما كنا نعتق بذلك , 359) 


إذا أضفنا إلى ذلك وضوح فكر اليومبي وتسلسله وانتظامه كا 
حاشيته مثلا على ( مختصر السنوسي )+ وترتيب المادة وتقسيمها وتفريعها 
منطقية واضحة وتناول تلقائي مع استيعاب وتصرف ء سواء غند النقل 
التحليل او الاستنتاج كا في ( القانون ) و( زهر الاكم)؛ تبين لنا حجم 
اللميزات التي نفتقدها في كتاب ( الأقنوم ) لعبد الرحمن الفامبي وإن كان 
أكثر اتساعاً في المادة » فضلاً عا في ( القانون ) و (المحاضرات ) من فكر 
نقدي مجديدي نائج عن التأمل والقرس بقضايا العلم ٠‏ والتعلم في بيئات 
الغرب الختلفة . وفضلاً كذلك عا في أسلوب ١‏ الحاضرات) وحتي 
مؤلفات اليومبى الأخرى من أسلوب جديد في الكتابة غير معهود عند 
معاصر يه . يتسم بالجزالة والمتانة والسلاسة والوضوح والبعد عن التكلف. 


م نم 


وني اعتقادي أن نفس إحساس التفوق الممزوج بتواضع الباحث 
المتطلع إلى ما هو أعلى وما هو جديد : كان يقود اليوسي في رحلته 
للمشرق آخر حياته. 


5) الحاضرات 59 
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ومن ثم لا محال للاستغراب الذي طرحه الكتاني حين قال : «١‏ واني 
لفحب منه للا حج " ٍ بنضدة أجدا بمصر والحجاز وامكزك» الأوضط مع 
جلوسه عصر نحو أرضة هر ووجود كثير من أقطاب العام والرواية إذذاك 
بتلك الديار كالعجيمي والبصري والنخلي في الججازء» وأحمد بن عبد 
الغنى المعروف بابن البنا الدمياطي والشمس البقري والعجيمي والخرشي 
وج بن منصور الاطفيحي وعبد الحي الشرنبلالي وشاهين الأرمناوي في 
مصر؛ وهؤلاء كل أو جل أقرانه الذين رحلوا قبله وبعده أخذوا عنهم 
خصوصاً العجيمي والخرشي » وهو إهمال كبير منه . ولعله لم يحد من يملا 
عينه هناك ...ولعل اليوسبي وولده ما عرفا إلا من ألى إلهما فلم يقبصدا 
أجدا لذلك عميت عنهم مقامات رجال ذلك الدور,360) 

ويكاد يكون ما حدث له ني فاس هو عينه ما حدث له في المشرق : 
إذ ١‏ جد ما كان يتوقع أن كد فم ثما كان الناس فد ونا عه حي 
يضخمون ذكرياتهم عن علائه » إذ «ليس بمصر من المساجد المشهورة 
للإقراء سوى جامع الأزهر ‏ والغير لا تكاد تحد فيه يجلساً للعلم أصلاً 
وما كنا نسبمعه قبل مشاهدتنا وحضورنا ببذه البلدة من افشاء العلم والحث 
عليه وكثرة العلماء والمتعلمين وتعاطي الفنون ومداولتها لم نر شيئا من 
ذلك . إما لد ثوره وانقراضه بموت أهله ىا في الحديث الشريف 
لحراء المارين بهذه البلاد وهدرهم وكذبهم وافتخارهم بذلك بكونهم لقوا 
أهل العام والصلاح ء وقد قيل حدث عن البحر ولا حرج وحدث عن 
مصر ولا حرج » وكذلك أيضاً أهل الصلاح ا اللتتهو يه العروفية 
المتصوفين ما رأينا منهم أحداً أيضا » وقد بلغنا قبل هذه الساعة سيدي 
عبد الخالق بن سيدي الغازي مين حج وأخببني بشي من هذا . فلم نزل 
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نطلهم ونسأل عنهم ونجد في ذلك 0 
الناس وموم ا هو دأ بهم وسجيتهم ٠»‏ فيكون الناقل فوقه كذايا > 
لنقصائنا وعدم أهليتنا لرؤيتهم ١‏ فلا حول ولا قوة إلا 0 

ويبدو أن اليوسي ببر بعلمه بعض من لت في رحلته من العلماء : 
كالخرشي الذي قال عنه ولد اليوسي : « وجدنا الشيخ الفقيه العلامة شارح 
عم ليل كدي عي ردي عا واه ورد روه رجن 
طويل أسهر اللون أمرد كبير السن + وجاء لسيدي الوالد واجتمع به وقرأ 
عليه الخرشي ورقات من أوائل سيدي البخاري وأجازه سيدي 
الوالك :687 

وكا أجاز الخرشي : فقد أجاز قبله الفقيه محمد بن أحمد بن محمد 
الملقب المَكُني وجاعة معه في طرابلس . وكان قد استجازه ببذه 


الأبنات:* 
أعالم أهل الأرض في كل ما قطر 
وعلامة الدنيا جميعا بلا نكر 
وقدوة أرباب الحداية والتق 
دده دين الله حما بذا العصر 
أيا شيخنا اليوسي وياشيخ وقته 
وعمدة أقطاب الوجود بذا الدهر 


7) الرحلة ( الورقة 99 و ظ ). هذا وقد كتب الاسحافي في رحلته ما يلي : «حضرنا عالس 
بالجامع المذكور ( يعني الأزهر) فا رأينا ما يشفي الغليل ولا ما يبرئ العليل . والأمر في 
ذلك قريب داخل في قول حبيب : لا أنت أنت ولا الديار ديار . وبالجملة فالعلم بالبلاد 
المشرقية كغيرها قد وقف على ثنية الوداع وهم مزنه بالإقلاع . وأخخيرني بعض أصحابنا أنه 
سمع اشيخنا أبا علي الحسن اليوسي بعدما رجع من حجته يقول ما بتي بالبلاد امشرقية من 
تشد إليه الرحال في طلب العلم . وما راغ كمن سمع ؛ ( الرحلة مخطوط المكتبة الملكية رقم 
8 ص 159) 

8) الرحلة ( الورقة 83 و) 
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مقيد هذا المكني محمد 
كد سراًٌ وفي ظاهر الأمر 
يؤمل منكم أن تجيزوه بالذي 
رويتم ورويتم من العلم والذكر 
وإن لم يكن أهلا للا رام منكم 
فإنكم أهل المودة والخير 
ومها تفضاتم بذاك فعمموا | 
لاخواننا في الله من اهل ذا المصر 
كمثل ابن عفان المعظم قدركم 
وذكركم عبد السلام اخي البر 
كدللك. ابراه اوم اابل.٠‏ مصطق 
كذلك سحبان أي سالم الصدر 
كذاك على وابن منصور الرضي 
وسائر أعواني على الخير والبر 
كذاك على عين اهل سفاقس 
7 سمإفاطيل ق نقتا “"اللقيية ...بالود 
فبالله خحذ ياسيدي محخواطر 
على ما ترى نظماً وإن شئت بالنثر 
فلا زلت مأوى للفضائل ترتجى 
ولا زال نهر المجد في أرضكم بحري 
١‏ فلا تأملها سيدي الوالد » دفعها إلى وأمرني أن أجيزه عن إذنه حفظه 
الله ورعاه » فكتبت له هذه الأبيات (39) 


009 نفس المصدر ( الورقة 18 و ظ) 
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أيا سيداً قد حاز كل فضيلة 

وعمم بالنعماء والفضل ولير 
ويا محرز انحد الذي فاح نشره 

وملجأ هذا القطر في فادح الأمر 
محمد المكننى ابن عالحم عصره 

محطد رحال الفاضلين هدى الدهر 
وقف* “ملعك اتلك امعان كأما 

حلى زائها الصواغ من خالص التبر 
وما رمته هها فاهلاا ومرحبا 

وإن لم أكن أهلاً فلتمس العذر 
أقول وحمد الله أولك منطق 

وذكري ذكر الله في السر والجهر 
أجزرت لكم في كل ما قد رويته 

وما قلت قبل من . نظام ومن نثر 
كذا الرفقاء الماجدون تعمهم 

إجازتنا من قاطنين بذا المصر 
كذا الماجد النحرير عين سفاقس 

أبو الحسن النوري ذو المحد والفخر 
وحدثتكم ُِ ذلكم عن شيونخا 

ذوي العلم, والعرفان والفضل والقدر 
ومن شاء يستحصي ففهرست لا 

تضئي بهم كالأنجم الطلع الزهر 
على شرطها الللمعتاد في كل ذروة 

من الفهم والتحصيل والصدق في الذكر 
فنسال ربا العرش أن يبلغ النى 


5 


ويصلح شان الطالبين ومن يُقرئ 
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ماه النبي الهاششئمى محمد 
عليه سلام عاطر طيب النشر 
وأضحابه والآل طرأ وصحبه 
علي اسلا ريد 11م الذي لقا 
والحقيقة أننا إذا تركنا جانبا هذا المظهر الذي يدل على المكانة العلمية 
التي كانت لليوسبي خارج حدود الوطن ٠‏ وعدنا للمظهرين الأولين اللذين 
مثلان سلوكه » سواء حين التحق بالزاوية الدلائية أو في فاس + لألفيناهما 
يكشفان عن واقع الثقافة في المغرب وموقع اليوسي فيه . بل إننا حين ننظر 
إلى احدهما من خلال الآخر : أي إلى اليوسبى من خلال ثقافة العصرء 
وال سمي اذه يد قية اها عاع ذل نعم كان لقره يغاي ومن 
القزق الثقافي » وهو المزق الذي تجلى في المرقعة التى حاولنا إبراز أهم 
قطعها . بتتبع أهم البيئات الي كانت تحتضن الثقافة أ لوعا ا من 


الثقافة ١‏ هدرسية و شعبية : 


وقد أتيح لليوسي: ليس فقط أن يتتبع ملامح ثقافة عصره الموزعة: 
بل ان يلتقطها وضمها ويصهرها » في محاولة توحيدية لم يكن أحد من 
معاصريه قادرا عليها : إن لم أقل قادرا على تصورها والتفكير فيبا » فضلا 
عن تجميع ما تقتضيه من عناصر متكاملة. 

وهذه ميزة تك الجعل ثقافة البوسبي وشخصيته تتسهان بنمط خاص + 
هو في النهاية أحد الملامح البارزة في حياته » يضاف إلى السمات الأخرى 
التي سنتحدث عنبا في الفصلين الآتيين : لتتبلور صورة ريادة اليوسي 
وتجديده في أبعادها المتعددة. 


0 ذيلت هذا الأبيات بقوله : ١‏ فكتبت تحنها وكتب عن اذن أبيه فلان ابن فلان » فوقم 
تحتها ما نصه : صحيح ذلك . وكتب الحسن بن مسعود اليوسبى كان الله له » ( المصدر 
السابق ) 
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الفصل الثاني 
بين الامتياح من الذات والانصهار في المجتمع 


أتبحت لليوسي ‏ على حد ما رأينا -- عوامل وظروف كثيرة صقلت 
كتاف الحداعة بونشيف لوليا الشاذق ف يعضنها كانه 11 لم فاك 
إلهامية ع وبعضها الآخر كان ذا طابع خارجي مكتسب. 

وعلى الرغم من أن هذا الإطار المكتسب تسني كله أو بعضه ‏ 
لكثير غير اليوسبي من أقرانه ومعاصريه » إلا أنه كان عنده أقوى نفاذاً 
وتأثارا و3 اؤلآلة معيرة . وت ينا كاك له عق «ظاقة' عقلية واتهور يه محفلفة 
يربط بين ذاته والعالم المخارجي بعلاقة توظيفية إنتاجية لم تلبث أن أفضت 
إلى سلوك معين وإبداع خاص . 

وقد عرف اليوسي كيف يقوى هذه العلاقة بما كان له من فكر متفتح 
حي ومشاعر حساسة عميقة ٠‏ اي ما تبلور عنده من خلال معاناة همريرة 
فى الحاة. العائة. وانقافية:.. وعارسة علسة: وادية” تند 'الخواتت 
والملامح : لاسما وأن المعاناة والمارسة اللتين مر منهم| كانتا تتسمان بالضغط 
العنيف امثير عنده للتوتر والتفجير الإيحابيين » أي من حيث أنههما جعلاه 
يخوض غار مصيره بثقافة وشخصية متميزتين » وجعلاه بالتالمي يبدع إنتاجاً 
تكاملا '.ونشسيجما فق شكله: وتضوونهة ع تللق 'الشخضية ” والتقافة + 


١ 
وإذا تركنا جانباً سلوك اليوسبي المعبر بوضوح عن ذاتية خاصة : سواء‎ 
ما كان من هذا السلوك:مرتبطا بعلاقاته مع معاصريه من العلماء على حد‎ 
ما رأينا في الفصل السابق . أو ما كان متعلقا بمواقفه وآرائه كما سنرى‎ 
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بعد . ونظرنا بعمق وتمعن إلى التكوين الفكري والنفسبي لليوسي + فإننا 
نجد أن التصوف يشكل العنصر الذي يتمحور حوله هذا التكوين . وهي 
حقيقة ترجع إلى عوامل بيثية وراثية ‏ داخلية وخارجية ‏ واستعدادات 
مزاجية فطرية ومكتسبة » ٠‏ نستطيع أن نذا كر منها 

أولا : الطبيعة القاسية لموطنه الأصلي في ملوية العليا وما خلفت في 
طبعه م 


ن صلابة وصرامة. 

ثانيا : البداوة ونوعية التركيب الاجتاعي في قبيلة ايت يوسي والقرية 
التي نشأ فيها وما ترتب عليهما في نفسه وتكوينه من بساطة ووضوح ورهافة 
إأحساس ورقة ذوق وصفاء نفس. 

الغا : حب الطبيعة والفرار اليبا منذ الصغر حين كان عبرب من 
الكُتابٍ القرآني ويلتجيء لاشك إلى البراري والحقول : في ميل للتحرر 
والانطلاق وإعال النظر والتأمل. 

رابعا : تألله في سن مبكرة لموت والدته وما كان هذا الموت من أثر 
على كيانه غيِّر حرى حياته. 

خامساً : قراءته في المرحلة التعليمية الأولى لكتب التصوف : وتعرفه 
إلى أحوال العباد والزهاد » وهو في فترة المراهقة على استعداد للتأثر 
الفبري .. 

سادسا : الخروج في رحلات متعددة للتعلم والزيارة. 

سابعا . إقامته ف 3 ركام ا 0 09 الع فا 
لزاوية الدلائية قت صلتبا قوية بالشاذلية وبشيوخ 95000 
وزروق. 
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ثامنا : تعميق مأساة الدلاء لكل ما في نفسه من مشاعر وأحاشيس . 

وعلى الرغم ما قد يكون لهذه العوامل من أبعاد ذاتية » فإنها كانت 
تتحرك في عملية متشعبة داخل محال أوسع بكثير ما نتصور . يصل في 
اتساعه إلى احتواء كل التنظم الاجماعي مجميع ما يؤلفه من ظواهر 
وأغاط . 

وإذا كانت هذه العملية تتصدع عند كثيرين إلى حد يفصل فيه بين 
الحانب الفردي والجانب الجمعي العام حَتَّى ليستحيل الجمع بينهما في 
غالب الأحيان ء كا محدث عند بعض المتصوفة والشعراء - وقد يكوتون 
ال 0 
وبشعرون نحوها بإحساس فوتي يحعلهم يبتعدون عن الواقع » منطوين على 
أنفسهم في أبراج عاجية وصوامع نائية » زاعمين أنهم ملتزمون بفنهم أو 
عبادهم لذاتهم| ليس غيرء فإننا نجحد تلك العملية عند اليوسبي - وهو 
الجامع بين الشعر والتصوف ‏ تلتثم بناء وتشكلا ورؤية وهدفا لتجعل منه 
في النهاية الشاعر الصوفي الذي بمتاح من ذاته في تعمق لهذه الذات بكل 
ما يعمل فيا من مثيرات » دون أن يفقد خيوط الاتصال بالمجتمع 
والانصهار فيه لامداده بالعطاء والتزود منه كذلك : طلما أنه يفكر فيه 
وينسجم معه ويستق منه ويعبر عنه » بل -طالما أنه يحاول التغلب على 
أزماته القزيقية ويسعى للحفاظ على تكامله . 

ومن ثم: فإنه مها بدت ملامح شعر اليوسي وتصوفه متسمة 
بالفردية : فإنها في حقيقتها ذات أبعاد اجتاعية ضمنية » من حيث أنه عبر 
ف هذا التصوف وذاك الشعر عن حياته » ومن خلالحا عن حياة اجتمع أو 
خلاصتها على الأقل » وكانت النزعات الصوفية طاغية عليه. 


ومع أن اليوسي تناول في شعره بعض الأغراض التقليدية المعروفة : من 
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الزاوية الدلائية 0 0 7 ثرا عميق . 

وتنطلق الشاعرية الصوفية لليوسي من التعلق بالله ويماه في حب 
تكشف عنه تعابير مستقاة من أدعية المتصوفة وأذكارهم التي يرددون : 
على حد قوله 220 


ب نت سؤلي وبغيتي ومرادي 
نت ركنى إذا تعدد بالشع شي" اتسببين والث وق وزادي 
كديس زانت عطق إقاا ربا ' -غان اهل اليرت والأعاد 
نت 5 تع منية نفسبى><1)- دون كل الى وآنت" استنادئ 
لين الشلوه ذاو تزافي والنت علا مقيكد اهن الرذاد 
نت حسبيى وحجيّى وظهيري ‏ ونصيري من كل جان وعاد 
وهو في غمرة هذا 6 د انمع ارال كد عفد وتسفا اندر 
الصوفية التي يقول فيها :3 
قد سقينا من المدام كؤوسا مترعات صرفاً وصرفاً تشاب 
من مدام بها الألباء تحيا ورؤوس الحفاة منها تشاب 


و الواحيما 


1) يبدو الهجاء عند اليوسي محصوراً في أبيات معدودة قالا يدعو على بعض خصومه » في شبه 
رد على ما قد يكون صدر منيم ضده ؛ مثل ارم له مع بني عبد الواحد ( الديوان ص 
4 ) وأحد السجلاسيين (ص 77) وأحد أولى الأمر م 7). ٠‏ ومثل ما وقعم له 
كذلك في فاس . وقد سبق أن تناولناه بالتحليل في الفصل السابق . 

2 الديوان ص 49 

3 الديوانت ص 7 
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مرة 3 النفوس كالصير الى 
تزدهي نشوة عليها وطورا 
وفيبا يقول كذلك : © 
وكانت ٠‏ مداماة الوصال مدامة 
تحاذب إخوان الصفاء كؤوسها 


9 أنه يسعى ادبا بلهنف وهيام و 


كم فتِي سائح بها في البراري 
وبح من ضاع عمره وهو صاح 
يالساقي الصهباء للذابل الض 
ياغياث اللهفان أنت غيائي 
أنت وردي إذا ظمئت وخصبي 


وفي حب مفعمر بالروح الصوفية ينسج 


السلام فيقول :2 
نبي ائتى والكون اسود مظلم 


هو الغرة البيضاء ' والكون أدهم 


4) الديوان ص 73 
5) الديوان ص 106 
6 الديوان ص 68 - 69 


عر وني القلب حلوة تستطاب 
تشتكي من خبارها الأوصاب 
على الوم صرفاً 0 مزياً ولا نزرا 


فلا تختشبي منها خاراً ولا سكراً 
في مثل هذه الأبيات ١‏ 7) 


00 الذائقون صفو الشمال 
الفتيان في كل ما زمان وجيل 
ويصر حلف لاعج وضول 
راغب عن حليله وخليل 
لم يبنل جرعة بها من منيل 
ساح تمني ارتواءه في مَقيل 
يادليل الحيرانت انت دليلٍ 


عندما أنتحى بسرج هزيل 


اليوسبي مديحه للرسول عليه 


وسر الوجود المتخير 
فاصبح منه وهو ابلج نير 
هو الدرة العصماء والكون جوهر 


الطاهر 
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هو الروح فيه والحياة وكلا 
وإن كان حرز الأنبياء محصنا 
وما هم سوى عين يُرى بشعاعها 
له المعجزات الباهرات ووجهه 
بيالن تأدى للأصم سماعه 


أبعد ثناء الرب يرجى لواصف 
فأحمد خير الخلق غير مدافع 
واحمد 
وبالحجر يسمى توسعا 
وأحمد سر الله في الخلق صانه 


السان بالاسم وانه 
الياقوت 


وما هو الا الشمس تشرق ضحوة 
محاسنه فوق الذي يعرف الورى 


سواه من الاكوان جسم وصور 
المتنظر 
وانسانها هو. النبي المطهر 
يرى صدقه من يستبين. وينظر 


وابصره للناس من ليس يبصر 


ثناء وإن جاء البليغ المكثر 
وأحمد حصن التقين المسور 


ليعلو على الأملاك فضلاً ويكبر 
وأين من الياقوت في الفضل أحجر 
فلم يره اعمّى ولا متبصر 


وأنوارها تغشى العيون وتبهر 


وقد ينطلق المديح عنده من التوسل إلى الله بنبيه الكريم » على حد 


)7( ١ قوله‎ 


توسل إلى الرحمن في كل نائب 
وتخير عباد الله شرقاً ومغربا 
من اختصه الله العظم بسورة 
ومن ملا الله الوجود بنوره 
وأدحض أوهام الأضاليل كلها 
وأجلجه في كل خطب وموطن 


7 الديوان ص 7 
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مخير المرسلين الأطايب 
وبرأ وبحرا من غالب 
وطهره من كل رجس وعائب 
بفرقانه والرهفات القواضب 
أده بالمجزات العجائب 


دؤابة 


محمد المحتار من ختمت به النبوة والأخياق من كل غائب 


عليه صلاة الله ما درَّ شارق 2 وما جنحت شهب الدٌّجا للمغارب 
ويعتبز مدح أشياخه من الموضوعات التي تحلت فيها شاعرية اليوبي 
وصوفية حبه وصدقه في التعبير » كقوله يخاطب أبا عبد الله محمد بن أبي 
بكر الدلائي المعروف بالمرابط » في أسلوب يتوسل بالصورة والتشبيه 
0 (8 
والرمر :. 
بانا: - ال-٠‏ الاق «ماقولة_ اقول . النية خازة اتير 
إني لأصبحت منك يا أنتي ‏ شعر قديم لفظه معسول 
وأشد ما لاقبت من ألم الهحوى قرب الحبيب وما إليه سبيل 
كالعير في البيداء يقتلها الظا ‏ ولماء فوق ظهورها محمول 
وتكاد تكون داليته في ألي عبد الله الناصر الدرعى أبرز قصائده في 
هذا الباب » وهي تضم أكثر من خمسمائة بيك ء ومطلعها : 
عرج بمنعرج الحضاب الورد بين اللصاب وبين ذات الأرمد 


الديار وتذ كر الأيام وتعزية النفس 0 5 الإنسان. ولكنه حين 
يصل إلى المدح يحول معانيه التقليدية إلى أفكار صوفية تلتي الضوء على 


هذه الأبيات ١‏ 6007) 


واد وجه ا 5 30 0 مق عين كل موحد 


9 الديوان ص 29 
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ءّ 38 2 0 ع 0 0 
واقام سمك بنائه حتّى سما فوق السماك على الأواسي الوطد 
وأزاح عنه كل حندس شبهة وضلالة وخلاعة وتشدد 
كن ننه لحت .بعد إإناثة: “وفتاذلة” 'المدت بعد تركذ 
وافيت" والبدع الحوادث قد دجت ظلاتبا واجهل وارى الازئد 
والسنة الغراء قفر موحش ل 
أما حزنه على الزاوية الدلائية فله في نفسه أثر عميق لا يحد ما يعبر 
عنه غير البكاء » وان كان لا جدوى منه :009 
أكلف جفن العين أن ينثر الدرا فيأبي ويعتاض العقيق بها حمرا 
واسأله أن يكتم الوجد ساعة فيفشبي وان اللوم أونة أغرا 
وقد كنت أستصحيه حيَّى توقدت ١‏ جذى الوجد فاستسقيته يطفيء الجمرا 


على أن دمع العين فضل حشاشة 


ولكنه ف ميل لاستخراج الحكة والوصية 5 


على حد قوله في خاتمة القصيد 


وف الله للمرء اللبيب كفاية 
مك زان باللعش دعن ونقظيا 
ولا تجعلن في غير مولالك همة 


تذاب فاذا ينفع ادنع أن يجرى 


لا يرى ملاذه الا بالله ء 


0 


عن الناس وانحروم من حرم الاجرا 


الحشا عا تكنفت الغيرا 
ترى لو تعلم النفع والضرا 


ويندو ميل الشاعر إلى التأمل والتفلسف واضحاً في داليته الناصرية : 
إذ يقول متحدثا عن صراع الوجود الإنساني بين علوية الروح وسفلية 


الحسم 17" : 


1 الديوان ص 22 
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ما المرء إلا ابن الثرى ولو ارتتي 


شخص تكنفه الثريا والثزى 
والروح كان نشوءه ونزوعه 
قح :213 الأرفة. ضفل 


والمرء ,2 بينها مخافة فرقة 
وهو يوجه طاقته التأملية في 
ويدين ها فيه من نفاق وتزييف 


ويح المشرفا للخسيس محله 


أفق السماء بسلم لم يخلد 
فالجسم كون من خسيس الحرمد 
من ذلك الملا العلى الأمحد 
وق 313 البواقية” ييه 
ونوى قذوفا في المقم المقعد 


ن القصيدة للنظر في حال المحتمع . 
ِ م 
ووهن ف النفس وضعف اللإيمان 00200 


ومذيل ذي الشرف الأثيل الأقعد 
وخؤون ذي الود الصى الاثلد 
عربا بعظم في التراب مدود 


وإذا يسام الاهه م رد 


عم 4ن كل 


ولعلنا لا نحتاج إلى كبير عناء لندرك ما يتسم به هذا الشعر من جزالة 
ووضوح وبعد عن الاغراب ٠»‏ إلا ما كان منه مغرقا في بعض العاني 
الصوفية . وحتّى حين يرغب في استعال الصور- وهي عنده قديمة تكاد 
تكن عاهلة ست ننه مكح ها "عفرن وتقامةوؤون أ ذكلت > حل 
حد ما تكشف هذه الأبيات التى توسل في تدقيق صورها بكل ما تسعفه 
به الطبيعة وبالحركة والتجسم والتشخيص 0 


20012 الديوان ص 23 
3 الديوان ص 20 ل 21 
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- 3 


روصه 
سحبت عليه ذيوها مزن الحيا 
يستي من الوسمى مُترع كأسه 
من كل سابغة الذيول كانها 
نثر الحنوب حإانبا فتقلدت 
تتفقييت:. (أنارها". وسقت 
وتساجلت أطيارها وتمايلت 
وجرى لطيف نسيمها برياضها 
عن ايلك وطن ١‏ 
وحباب جريال يخلخل ساق امل 
أو أمن ذي فرق خليع لبّه 
بالذ من تلك 


1 اذونحة فننالة ‏ أو 


ط عم سم 5 
00 


في يفاع أنجد 
وسخت عليه يكف واكفها التدى 
ويصان من نسج الولي ببرجد 
عكر تسام. على الرلي بالمرعد 
لبب الرياضص بحليها المتبدد 
أزهارها في روضة المستأسد 


امجازهنا - كالشمل. الحينه 
جري الزلال بغصما المتأود 
نق وصوت في الغصون محسد 
ود اما فحم الدوائب هماد 
أو غفوة الإصباح للمتبجد 


ما “شطة الديوان عن آله سعد 


وكا جاء معظم شعره سهلاً : فكذلك أتت قوافيه في الغالب ٠‏ إلا ما 


فرضه بول سج » كهذه الكبياتك الي الترم اي اقافيتياءما 


لا يلزم 3 والتي 


قال عنها نا جاءت ارتجحالاً 7 شيه ارتجال » ولعله أنشأها ف سياق 


مساجلة مع الغبر ٠‏ (14) 


يابن الكرام ما لليل الهجر 
وهنا اللمرد في أو “طجر 
من كل خب غير زاكى النجر 
على التق ف سعية والأجر 
وبالمقام والصفا والحجر 


4 الديوانت ص 90 91 
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يصدر تم من لكام بجر 
ولا كريم ليس قط يجري 
أقسم بالكهف واي الحجر 
وبالذكاء والحجر 


وإذا كان البوسبي قد أودع تصوفه اشعاره » فإن ولعه به جعله يكتب 
عنه فصولا ل في كتابيه ( ا محاضرات ») و ١‏ القانون ) عسل رن ا 
في موضوعه ؛ على حد ما تكشض عنه سيرته الببليوغرافية . بل إن صوفية 
روحه وشفافية هذا الروح جعلتاه في محال الكتابة والتحليل يتشرب المعاني 
ويتسرب إلى أعاقها » محللاً ومستنبطاً ورابطاً بين المتناقضات في بعض 
الأحيانت. ويتجلى ذلك في وقوفه مثلاً عند بيت امرئ القيس : 

الله انمجح ما طليت به والبر خير حقيقة الرح 

فقد كتب يقول : « خطر لي ذات ليلة بيت للملك الضليل امرئ 
القيس بن حجر فوجدته قد احتوى على مقتضى الشر بعة الظاهرة والباطنة 
وتضمن كل ما تحصل من دواوين أيمة الدين وأقاويل الصوفية » فقضيت 
العجب من ذلك : وعلمت أن الله تعالى من 0 وعجنين كته 
يبرز الحكمة على لسان من شاء وإن لم يكن من أهلها ... فالشطر الأول 
اجوىا كن !لفق كلواد رهن باط ال د 
فأنت منجح فيه : وهو كا قال في الحكم العطائية ة : ما تعسر مطلب أنت 
طالبه بربك وما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك . ومعلوم أنك لست تروم 
ذلك الا وأذت :ترف ابن عالق ونه حق له كيلف له يوالها هي القافن 
المدبر النافع الضار: ثم تفني عن نفسك وعن حولا وقوتها وتدبيرها 
واختيارها وتبقي بربك » وهذا هو سر العبودية » وهو الكنر الذي ضر 
حوله المريدون ويعنو إليه السالكون : وهو المشار إليه في قوله َيِه : 
حول ولاقوة إلا بالله كئر من كنوز الجنة . وهذا هو كلية ادرو افر 
الثاني قد تضمن الشريعة كلها : وهو أن البر خير ما تحمله العبد وادَّخره : 
أي والفجور شر ما تحمله ٠‏ ويدخخل في البر بر العبد مع ربه بطاعته له قولاً 
وفعلا ع وكذا مع من أفخت الله طاعته من نبي واعير: وعلك. -ووالد 
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ونحوهم » وبره مع الناس باللإحسان فعلاً وقولاً وخلقا : وهو ججموع ما 


5 2150 
يطلب شرعا ( . 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
ومع بيي أبي نواس : 

تغطيت. من دهري بظل جناحه 

فلو تسأل الأيام عني ما درت 


وكل نعبم لاا محالة زائل 


فعيني ترَى دهري وليس يران 
وأين مكاني ما عرفن مكاني 


فقد علق عليب| بقوله : « هذا مشرب عندهم في حق كهف الإيواء 


5 الاصفياء الأخفياء كريد 
اما معى بيي نفس 
إذا العشرون من شعبان ولت 


الشاعر المشهورين اللذين يقول فيهما : 


فقد ضاق الزمات عن الصغار 


في رايه أنه (, صار عندهم موعظة 5 الإكثار من العمل الصالح 
والتشمير للتزود للمعاد » ولا سما عند إيناس قرب الاجل وخشية فوات 


الأملى اا 


ومثل- هذه التحليلات التى يسلك فيها اليوسى تأويل أهل الطريق 
العارفين للكلام بما لم يرد على خاطر قائله » كثيرة متشامبة » يكفينا أن 


نضيف إليها تعقيبه على هذين البيتين : 


لا انتظرت 


5) المحاضرات ص 53 54 
26 نفس المصدر 

7 المحاضرات ص 154 

8) نفس المصدر 


3 


لشرب الراح أفطارا 


الراح شئْ شريف أنت شاربه 
فاشرب ولو حملتك الراح اوزارا 

فعنده أن ١‏ الراح ...هنا هي الخمرة الربانية القلبية » وهي لطف من 
الله تعالى ونور يرد على القلب ٠‏ فاستعاروا له اسم الخمر للشيه الواقع قُُ 
اللذة والانفعال (5) 

وبنفس هذه الشفافية الصوفية » وبمعرفة دقيقة باجتمع وأحواله : ناتجة 
عن الملاحظة والإدراك » وعن التعايش والالتحام : يتعامل اليوسي مع 
الناس والارض والاشياء » فيلتقط الظواهر والمظاهر » ويحس بالفوارق 
والخصوصيات ٠‏ ويسجل السهات المميزة مختلف البيئات التى جال فيها » 
ويرسم لوحات حية للحياة البشرية » تبرز الملامح الاجّاعية والثقافية » في 
انصهار مع المجتمع ينم عن نزعة جاهيرية تنساب عنده بعفوية وروحانية. 

ويكاد كتابه (المحاضرات) بعطى وحده ‏ فضلاً عن بقية كتبه 
ورسائله - صورة نابضة وناطقة عن المغرب الواسع الذي عرفه » من 
خلال لقطات عن عاداته وتقاليده ولغته وامثاله وأشعاره وما إليبا من 
ألوان ثقافية شعبية لم يكن ليدونها غيرهء خاصة في هذا العصر الذي 
تجمد فيه الفكر المغربي وتقلصت أبعاده وحجرت عقول الفقهاء عند علوم 
معينة يجترونها » بعيداً عن أي تفكير في تجاوزها إلى فنون مدرسية أخرى » 
ودون أية قدرة على ذلك ؛ فكيف بما يدخل'في نطاق العوام » ولم يكن 
ينظر إليه حديويتد وحتى عهد قريب إلا بمنظار الاحتقار والازدراء » 
باعتباره لا يمثل غير الجهل. والانحطاط والاسفاف 


9 المحاضرات ص. 156 
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ويعتبر الشعر الملحون في طليعة الآثار الشعبية التي لفت اليوسي الأنظاء 


اليا وإلى معانيها » من خلال نماذج أوردها في سياق موضوعات وقضايا 
متعددة . 


عابداً زاهدا » 558 للعلم وأهله 3 فأعجب به ا محالسته والاسيّاع 
إليه . ومما سجل عنه هذان البيتان200؟ » يصبره ببما على الغربة : 
أننا الغريب اللمتوّح ‏ ضَابّر اغلى كلّ هنا 
أبلا نخرج ما نقول أ في كلب من قطعت أنا 
واتقلاه كذلك في مدح العلم : 217) 


العلم شمعا منيا 


يتناولوه 
ما فوق مو 


لكنامن 


ادخيرا ايزول عن القلب لدناس 


لقيه : 


ايلا برك لي الزمان واركبت اعليه 


والىل راد لي المولى نلكاه اعراضا 
ابرك لي مركوب ماني داري به 


ما نحسابة ايّامى الى مغتاضا 


وأضاف شارحاً : ١‏ قوله مغتاضاً من الغيظ ء وأبدل من الظاء هنا 
ضادا ... 


20) المحاضرات ص .47 
21 المحاضرات ص 48 
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وقوله : نصبر الحكام المولى حى تتمعاض ع هذا هو. أدب العيد ٠»‏ وهو 
الي 0 الله تعالى والسكوت حت محاري 0 
اللأعراب : 


مماعر 


باراسبي عيبك بان وللي عيبو فوجهو ما يصيب ايدسو 
كالوا علّت ابنادم شيطان ونانكول خلكة.. الناوم ‏ اتشمر 
اقبل لا يزيغ ابليس أش يكون ابليسو 

وقد علق عليه بقوله : « فانظر إلى هذا الأعرابي كيف غاص على معنى 
كبير : وهو أن نفس الإنسان سبب هلاكه بإذن الله تعالى إلا من عصمه 
الله : وكيف وقع على حجة برهانية وقياس منظوم في النفس ٠‏ وتقريره ان 
تقول لو كان كل زائغ إتما يزيغ بشيطان لكان ابليس حين زاغ إنما زاغ 
بإبليس آخرء والتالي باطل للزوم التسلسل ء فالمقدم مثله »(23) 

وبلغه « أن جاعة قدموا على سيدي محمد: الشرتي التادلاوي ... فخرج 

وتحرك سماع ٠‏ فلم يشعروا به إلا وهو في وسطه يتواجد وليس عليه الا 
يم » فقال بعض الحالسين لآخر سراً : هذا رجل خفيف ٠‏ فإذا هو 
على الفور تكلم على خواطرهم فقال 

الله الله يالله 

.الله الله يالطيف 

الحب ابيز الرجال 

والله مالي اخفيف » 


2240 


2) نفسه: 
3 المحاضرات ص 49 
4) اللمحاضرات ص 103 
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وكا عني اليوسي بالشعر الملحون ء فكذلك عنى بالأمثال الشعبية » إذ 
أثار الانتباه إليها مرة باللفظ وأخرى بالمعني : كلا اقتضى الأمر ذلك : 
وخاصة في كتابه ( زهر الأكم في الأمثال والحكم ) خيث قال شارحاً 
منبجه في التأليف : « فإذا فرغت من الأمثال ذكرت شيئا نما يحرى محرى 
الأمثال الوقتية من غير تكلف ولا كبير تأمل ولا مراجعة ... ». (25) 


فنى تناوله للمثل : ١‏ إذا اشتريت فاذكر السوق » قال : ١‏ وف معناه 
قول العامة اليوم لإاشترى تبيع 0. (26) 
وحين أورد المثل : «ياكلك الأسد ولا يأكلك الكلب » ذكر أن 


« هذا المثل باق اليوم في ألسنة العوام » يقولون من أكله السبع خير ممن 
أكله الذيب, 27) 


وعلق على امثل « يُبلغ الحَضم بالقضم » بقوله : ٠‏ وللعامة في نحو هذا 
امثال كثيرة منها قولحم : المهل يبلغ » وقولهم : الراحة تنزل شيئا فشيئا : 
واصله 5 المريض ؟ وقوهم ٠:‏ لا بجى دفعة. واحدة إلا الموت 1 وقوهم : 
قطرة إلى قطرة فيسيل النهر » وقولهم : امش بالنعلين حتى تحد السباط : 
أي الخفين » (28) 

وعلى ذكره للمثل : ١‏ الذئب يُحْبَط بذي بطنه » عقب بأن « نحو هذا 
في أمثال العامة قولهم : من رأى الجمل الأبيض ظنه كله شح| ,(20) 

كا عقب على امثل : « رب عَجْلَةَ هب رَيْئاً » بأنه « في ألسنة العوام 
اليوم موجود معناه »ء يقولون : من عجل ابطا )م (60) 
5) زهر الأكم 71د 1 ص 56 


26 زهر الأكم 2 ص 73 
27) زهر الأكم 2 ص 78 
8) زهر الأكم 2 ص 204 والخضم الأكل يجميع القم 
9) زهر الأكم 2 ص 266 
0 زهر الأكم 23 ص 298 


وعناية اليوسي بالأمثال الشعبية جعلته يسوقها في غير ( زهر الأكم )؛ 
على حد ما فعل في ( الفهرست ) ء إذ أورد منها : «ينسى الراس ولا 
١‏ الكراس 319و .الو كان اف المغرب خلتين ها تباع 
دوهي 02 

وهو في هذا المضمار : يعير اهتاماً دقيقا لخصائص النطق في التعبير 
العامي لهذا الإقلم أو ذاك ء على نحو ما تكشف عنه هذه الفقرة التي يقول 
فيها : «من جملة ما اتفق لي في هذه السفرة إلى جبال الزبيب وسفرات 
أخرى لزيارة الشيخ عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه أني سمعت لغة 
لأهل تلك الجبال يكسرون آخخر الموقوف عليه » فتتبعتها استقراء فوجدتها لها 
ضابط . وقد رانك غيرهم .من أهل الآفاق يسمعون عنهم ذلك فيحكونه 
على غير وجه ٠‏ امون المننا القولوت + ٠‏ جهلاً منهم ‏ بضوابطه ؛ 
فإنهم لا يكسرون إلا الفتحة بعدها ألف . أما الألف المقصورة كالدنيا » 
أو الممدودة كالسماء والطلباء والشرفاء » والأصلية كالماء » أو المقلوبة عن 
هاء التأنيث في محرى العرف كالبقرة والشجرة والصفحة : فإن العوام من 
غيرهم يقولون في 'الوقف على هذه : البقرا والشجرا. بألف ٠‏ وهؤلاء 
يكسرون فيقولون : البقري والشجري ٠‏ وتنقلب الألف ياء » وهذا كله في 
الوقف ٠‏ فإن وصلوا نطقوا بالألف كغيرهم » وإن لم يكن الفتح ولا ألف 
كالشجر والبقر مراداً به الجنس وقفوا بالسكون كغيرهم .0 (22) 

.ويدخل في هذا النطاق ذكره لبعض الككلات ك : « الخليع )'*و 


0031 الفهرست ص 104 
2 الفهرست ص 143 والخلة موضع أسفل درعة 
3 المحاضرات ص 141 
04) النماضرات ص 77 
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« الشرلويط )05 و ١‏ الزريبة 3976© و « الخالص »277 و « الكسكسو» الذي 
قال عنه إنه يكين كذلك: بالتوق .7 الكسكسؤن 007 

وحديئه عن الطعام جعله يتحدث عن التداوي ببعض الأكلات 
احيية الدع عا لى حد ما محكى عن نفسه اذ يقول : « دخلنا 
مديئة: فاس ... فأصابني إسهال مفرط وطال بي + وكان الطبيب يعتني 
بأمري مر لت لق ادر بمستصيته ١‏ اميه لي اللا ليد دنا رود 
ربعيال كول قم إن كزان له .مل العتعام جا جاده في 
بلده » فذكروا له الاقط واصطنعوا عليه طعاما فأكلته فعفانني الله تعالى . 
:"وقد ضايف مرة أخرى ذلك فدخلت على السلطان رشيد بن: الشريف ... 
فرك اتغيا ' ق1 وعنوى شالق مأخيرية + قال + بوذا مهت من غلا ؟ 
فقلتٍ له إن الطبيب يصنع لي شراب الريحان ء فتضاحك ثم قال : 
طبيعان الله مالك ولعترايه الرحان وابن -عهاته # حك مويق الشغير واخلفطه 
بالماء فذاك دواوه /397) 

كي أن حديثه عن الأطعمة جعله يتحدث من خلال حكاية 
شعبية ‏ عن بعض الأكلات وارتماطها بالعادات » وي ذلك يقول : 
ودخلت ي أعوام . الستين وَالم مدينة مرا كش عند رحلتي في طلب 
العلم ؛ وأنا إذذاك صغير السن ء فخرجت يوماً إلى الرحبة ل إلى 
لداحين ؛ فوقفت على رجل مسن عليه حلقة عظيمة : وإذا هو مشتغل 
يحكانة الأمور المشحكة ع فكان أول ما قرع سمعي منه أن قال : جد 


5 المحاضرات صن- 91 

6 المحاضرات ص 107 | 

7 البمحاضرات ص 68 ورسالة (جواب الكتاب) ص 25 
8 المحاضراتن ص 66 - 67 

9 المحاضرات ص 66 67 
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الفاسبي والمرا كشي والعربي والبربري والدراوي ٠‏ فقالوا : تعالوا فليذ كر كل 
منا ما يشتبى من الطعام . ثم. ذكر ما تمناه كل واحد بلغة بلده وما يناسب 
بلده » ولا أدري إذا كان ذلك في الوجود ام شي قدّره وهو كذلك 
يكون . وحاصله أن الفاسي تمنى مرق الام ولا يبغي الزحام » والمراكشي 
تمنى الخالص واللحم الغنمي : والعرني تمنى البركوكش بالحليب والزبد : 
والبربري منى عصيدة ايلي وهو صنف من الذرة بالزيت: والدراوي تمنى 
عر الففوس. في جمدوت » رعرع بدرعة يكون فيه تمر فاخخر ع مع 
حريرة أمه زهرا » وحاصله تمر جيد وحريرة . ولو غرضت هذه 7 
على العربي لم يشربها إلا من فاقة » إذ لا يعتادها مع الاختيار: ولو 
عرضت العصيدة على الفاسبئ لارتعدت فرائصه من رؤيتها وهكذا ,600 , 
وقد عرض لبعض هذه العوائد في رسالته ( جواب الكتاب ). و 
بعدد أسباب استثقاله لسكني مدينة فاس : إذ ذكر « من فساد طبع العيال 
والأولاد والأصحاب ونحخثى ذلك نحن ايضا في النفسنا من جهات : 
إحداها تعلم الشهوات والاتساع فيها » وإن كنا بالبادية لا نعرفها : ووجدنا 
أباءنا يعيشون بما وجدوا قانعين به » يلبسون الصوف الخشن ون 
البرتارة والشعير أخرى والدخن أخرى والقر أخرى والبلوط وحب العرعار 
أخرى » حامدين شاكرين قا واوا قف لياث الول إبزاراً ولا عطراً ولا 
كتاناً ولا . ثائيبا الوقاحة 5 ذلك وقلة الحياء » فد كنا في البادية 
تستحى المرأة 0 ولكن : 10 المواسم 
ل سل د دين واد ق بأتي به الله من 0 
استدعاء : فوجدنا المرأة في الحاضرة تراعى الباب وتقول للرجل : 
وارجع للسوق : ولا تسمع إلا سوق اللحم . سوق الحوت . 


0) امحاضرات ص 68 
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الزعفران »ء وهكذا. وإن لم يكن ذلك وقع التداعى وجاء رجل 
القاضى . ل أن يتعلم الصبيان اللؤم والبخل وقلة السماحة كما هو دأب 
أهل الحاضرة : وما قدت طبائع العرب إلا ف الحواضر... ) 40 

ومن العادات والتقاليد الشعبية ذكر اليوسي عادة عقد الأنكحة في 
المسجد بسجلاسة (242: وعادة إطعام الطعام في الزوايا . فد « شاع اليوم 
إقامة الفيولية 5 الزوايا بإطعام 6 ولاسما في بلادنا المغربية » 
ونحصوصا في البوادي : وما يكون من فتوح يأني به إلى يد الشيخ . 
وهوينفق منه على المحاورين والواردين. وهذا قد كان فييم من 


قديم لقا 


كا ذكر عادة التطير م: 00 جر الكلب الأسود . والتشاؤم 
الغربان » وعدم ارتداء الثوب الا وعدم ركوب الفرس 
الأدهم. 440 وانطلق منها ليتناول الحديث ري الشريف : ٠لا‏ عدوى 
ولا طيرة »): وفي ذلك قال : «فالحق عندنا في تاويله انه إثبات لانفراد 
الز كل بك المانين وال نات ير لشي ما يتوهم العرف أنه هؤثر لا في باب 
العدوى ولا في باب الطيرة لا انه نى لما جرت العادة بوجوده 5د 
ومع ذلك فهو نحارب العادات القبيحة ٠‏ مغل لذلك با « حكى عن 
بعض الناس أنهم ما يذبحون الضحية وأنهم م متّى ذبحوها أصابتهم مصيبة . 
فلا اعتادوا ذلك تركوها . فتَادوا على هذا الضلال 02 انتبى الأمر إلى 


ع 


رجل منرم موفق فقَال : والله لذ ابرلة السنة ولااضحين . فها ضحى بيبست 


1) رسالة (جواب الكتاب ) ص 22 ل 23 
2) اللحاضرات ص 60 
3) المحاضرات ص 117 
4 المحاضرات ص 80 
5 المحاضرات ص 82 
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يده المني : فقالوا : هذا الذي حذرناك ؟ قال : لا أبالي . فلا أتته 
الضحية من قابل ضحى ايضا . فيبست يده الاأخرى . فليا ضحى الثالثة 
فنك رصلة . ولا ضحى الرابعة يبست رجله الأخرى . ولا ضحى الخامسة 
انطلق ونم يبق به بأس + وانقطعت تلك العادة الباطلة : وتبين أنه شيطان 
يعبث مهم ويفسد علييم دينهم 0 

وإذا كان اليوسى ينطلق في نزعته الشعبية هذه بشئْ من العفوية 
والتلقائية ية : كا ذكرنا من قبل : فإنه كان يتحرك كذلك بوعي يجعله يراعي 
الاهير ويدخلها في اعتباره » على حد ما تكشف عنه الفقرة التّى يتحدث 
فاق "القرك بآثار الصالحين : والتي يقول فيها : لوراتكفى «رلاد 
المصامدة » وخصضوضا ف بلد رجراجة من عقر ؛ بي عندهم فوووا 
لقا بعد | سلف : عند ما يدورون على صلحائبم زائرين . ولما حضرت 
معهم في الدور... سنة خمس وتسعين وألف . لم أرافقهم في فعل كثير مما 
يفعلون »ء مخافة أن يتخذني العوام حجة فيبالغون في ذلك ,477) 

وهو من أجل ذلك يرى ضرورة تبسيط القضايا عند تلقينها للعامة » 
وخاصة في محال العقيدة » منطلقاً من أن «... من كانت له قابلية في 
الفهم والنظر فحسن منه أن ينظر لكل عقيدة في دليل اجالي تطمئن به 
النفس . ومن لا طاقة له بلك فلا يطلب به . وإفا لم أذكر لكم الأدة 
في هذه الرسالة مخافة أن أهول بها على من لا يقدر عليباع» **) 


وكمثال على مجه التبسيطي في التلقين نورد ما حكى عن إحدى 
زياراته لسجلاسة . حيث وجد أن طلبتهاه نظروا في كلام من حرص من 
الايمة على النظر في عام التوحيد وحذر من الجهل فيه ومن التقليد : 


مس سمس 


6) المحاضرات ص 85 86 
7 المحاضرات ص 37 
8) الرسالة الأسفية ق 302 ص 336 
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فجعلوا يسألون الناس عا يعتقدون ويكلفونهم الجواب والإبانة عن. 
الصواب : فربما عثروا على قاصر العبارة عا في قبله أو متلجلج اللسان 
لدهش ناله أو جاهل بشي مما يقدح ف العقيدة أو يظنونه قادحاً »وإن لم 
يقدح فيشنعون عليه 0 والكفر » ثم أشاعوا أن الفساد قدظهر في عقائد 
الناس : وجعلوا يقررون العقائد للعوام » فشاع عند الناس أن من لم 
يشتغل بالتوحيد على الفط الذي يقررونه فهو كافر ؟ وشاع عندهم أن من 
لم يعرف (لا إله إلا الله ) أي النى والإثبات على التقرير الذي يقرره 
العلماء فهو كافر دل من ذلك على عوام المسلمين أمر عظم . وهول 
كبير. قلا دخلت اليلد جاءني الناس أفواجاً 0_0 من هذا ليبق 
كل أحد يلغ إلى فهم تقارير العلماء : فأقول لهم إن الله تعالى إنما تعبدكم 
باعتقاد 0 في أنفسكم : أفلا تشهدون أن الله تعالى حق ؟ فيقولون : 

نه أفلة تيون أنه واحد قي ملك لاد هيلت نوللا" اله امعة نوكل مطتود 
مراه باطل © قورف 1 بلى هذا كله بقين عندنا لا نشك فيه ولا نرتاب . 
فأقول لهم : هذا هو فى انا الإخلاص المطلوب منكم اعتقاده سواء 
عرفتموه من لفظها أولا ... ولا يشترط فهم ألفاظها التي يعبر عنها في كتب 
العلماء ولا إدراك حدودها ورسومها الي تعرف ها ء» فإن فهم هذه 
العبارات والإحاطة ببذه الحقائق والتقريرات علم آخر لم يكلف به 
العؤام 000002 

وم يكن منبج اليوسي في التلقين يعتمد التبسيط فقط . ولكنه كان 
يعتمد التدريج كذلك مع مراعاة شعور الملقن له فقد حدثه « بعض الفقراء 
عن شيخ له من اهل العضر المتصدر لصحية المريدين انه بِيهَا هو جالس 
في محله جاءه فقير غريب وأظنه قال من ناحية السوس الأقصى ٠‏ فلا قرب 


9 الغاضرات ص 76 ل 77 
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منه تكلم لبعض من كان حاضراً بلسانه البربري ٠‏ فقال له : قل لذلك 
الرجل ل يعني الشيخ اد كردت أب يقت ان لكا مات نيد 
الفنوء منبا ؟ فبلغ الرجل ذلك للشيخ ء فقال الشيخ : قل له قد بقيت 
واكر بحتام متي ار رياكلة بميلواه ‏ تفال الفقير :ول ناريا معو 
بللها ؟ فقال الشيخ : قل له لا أقل من أن يطلب أو يترجى _الولاية . 
قال : فوضع الفقير يده على جببته ساعة ثم انصرف من هنالك . فلا 
ا الفقير الذي حدثي تبجح مبذا الكلام الصادر من شيخه وجعله من 
التنبيبيات المهمة للسالك . وكنت جاريته كلاما في استحلاء الطاعة 
فقال : ان تلك الحلاوة علة . وعلمت أنه أيضا قد بنى على ذلك ٠‏ وأ 
سمعوا نحو قول ألواسطي رحمه الله : استحلاء الطاعات سموم قائلة . 
فأردت أن أنبه على غلط يخشى في هذا الأمرء فأقول ... إن كلا من 
الكلام الواقع للواسطي والواقع: من هذا الشيخ صحيح في نفسه » وهو 
تحقيق في بابه وعند أريابه » أما إلقازه لعوام المتوجهين فغلط في التربية اما 
جهلاً وقصوراً وإما تمويباً وتظاهراً بالنبايات . أما حديث الولاية فن 
يجيين + الأول أن التدريج معتبر عند الناس وهو حكمّة الله البالغة الحارية 
في الناميات الحسيات ولمعنويات : ثم ارتكاب أخف الضررين مطلوب 
شرعا . 60 


ويضيف اليوسبي في شرع رأيه بضرورة التدريج في تلقين العوام 
وإغرائهم وعدم تنفيرهم أنه لو : ... ألزمنا هذا عزل النفس عن الحظوظ 
وتجحريد القلب للحقيقة » أوشك أن تحيص نفسه حيصة وهي لم تزل 
قوية : فيعود من حيث جاء . ولعلك تفهم ببذا سر امتلاء كتاب الله تعالى 
بذكن اللحة وها فنا من الحور والقصور والغلان والأنمار. فإن الدعاء بمثل 


0 المحاضرات ص 149 150 
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هذا هو مشرب النفس ٠‏ وهو حال عامة الخلق : 0 بمصالح 
عياده . : إنه اذا ارتة تفع المريد عن هذه الحالة واشرا أب إلى ما وصل إليه 
العارفون وانتيض لوك 5 والاشتغال بعمله من العزلة والصمت 
والجر وا اتير د لاو اي وما الوك ل اتحصرو لسار ؛ أو الولاية أو 
المعرفة أو الفتح أو القرب أو نحو ذلك ٠‏ فلا ينبعين أيضا أن. تعاجله 
بالتحقيق ونطالبه بالعبودية والفناء عن الأغيار من أول وهلة . بل نرخى 
له العنان حتّى يتمكن في الرياضة وتنقاد نفسه ويقشعر جلده وقلبه لذ كر 
الله . فعند ذلك يسهل إشالته مع السابقة والتوفيق اما على لسان شيخ 
ناصح أو أخ صالح أو بعض من ينصره الله به»ن57) 

ولعلنا بعد هذا لا نستغرب من تجاوب ل ل 
كان يزعج السلطة الحاكمة باستمرار. فقّد : «كان حيئا قرأ , يطبق الناس 
عليه ويغص محاسه بالخلائق مع ميلان العامة إليه . فكان لأجل ذلك 
ينقله السلطان من موضع إلى آخر»2527. «١‏ ورزق الإقبال من الخلق 
تبحيع عليه اندم الغفير حيث أقام ‏ حتى كان السلطان لا يتركه ان يقر 
في مزار ٠‏ بل يامره بالرحيل في أقرب مدة من الموضع الذي استقر فيه إلى 


موضع أ ا (53) 


001 نفس المصدر 
2 الدر المنضد للكردودي 1584 د الورقة 317 و 
3 التقاط الدرر للقادري 676 د ص 64 
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الفصل النالث 
مواقف جريئة واراء صرنحة 


عاش اليوسي في عصر يغلي بالأحداث والتحولات السياسية والثقافية . 
ممق 0 الك قن كان ماحد ل ا عالقا 
والاستقرار ٠‏ وكان يشعر بمسؤليته نحو مجتمعه يجاهيره وقياداته الحاكمة 
والمفكرة. 

ومن ثم ء فإنه بفكر علمي مستقم ونفسية متقدة أبية وروح صوفية 
شفافة وشجاعة أدبية جريئة : طرح كل الإشكاليات التي تولدت عن هذا 
الوضع ٠:‏ بم يفي ذلك نظام الحكم الذي حاول توجيبه وتنبيبه ولفت نظره 
إلى ما يقومه ويصححه ونحقق له المشروعية والشعبية. 

وقد شهد له بذلك المؤرخون والدارسون » فوصفه الكردودي بأنه 
كاذ قوالاً اللتحق عامطته يه السلطان بول "ييا 110 وقال نه القادري الله 
«كان ماهراً في المعقول والمنقول بحراً زاخراً لا تأخذه في الحق لومة لاثم » 
وتفابالغ يا الذب عن الشريعة. والحرص على تقرير أصولها الرفيعة : فقد 
كان سيفا من سيوف الدين وقاطعا الحجج المبطلين : لا يخاطب السلطان 
إلا بصريح الحق مشافهة ومكاتبة ,2) 


وذكره الزياني مع معاصر يه من قضاة العدل كعيد السلام جسوس 


1) الدر المنضد الورقة 217 ظ 
2 التقاط الدرر ص 64 


71 


والحسن بن رحال وسعيد العميري ٠‏ وزاد فاعتيره « سابق حلبتهم في الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر والإقدام على السلطان : يقول الحق والنكير 
على الولاة فها يرتكبونه من ا حور على الرعايا ... فإنه كان كثيرا ما يخاطب 
السلطان في النوازل والحوادث تارة بوجه الشفاعة وتارة بالوعظ ومرة 
بالتكير : ولاقي منه مكاره تارة بالعتب وتارة بالرد وتارة بال هجران » وكان 
لا يرده ذلك عن مخاطيته )80 , 

وكان ابن زاكور قد وصفه في احدى قصائده المدحية بمثل هذه 
الأرنات :40 

يعنو له الحبار ذو البتار وهو به مقلد 

ويهابه من لم يذق لوداده طعماً فيُرعد 


ورمى الضلال بأسهم من سنة الحادي فأقصد 
بل ثورية » ألفيناها تنطلق عنده من مبادئ تعتمد الحديث النبوي القائل : 
«ضنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الئاس : الأمراء 
والعلماء . وقد فسدا جميعا ء وإلى الله المشتكي . وكان الآمر يصلح بايمة 
العدل وفقه الفقهاء وادب الصوفية » وقد فسد هؤلاء الثلاثة بالحور 


والمداهنة والبدعة » ففسد الدين بهم أولاً والدنيا ثانياً : ما قيل : 


وهل أفسد الدين إلا الملو ‏ ك وأحبار سوء ورهباتمها 


3 تحفة الأعلام ك 224 ص 162 
4 الديوان ص 40 41. وانظر كذلك رياض الورد ص 22 
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وباعوا النفوس ولم يرتجوا لم تغل في البيع أتمانها 

م 0 _ ُ ف : ز م 1 )25 

لقد وقع القوم في جيفة20 يبين لذى العقل انثانها ». ”* 
0 قَْ اماهات ثلاثة : 

أولا : سنيته ومحاربته للبدع والخرافات واجتهاده الفقهو 

ثانيا ربطه بين العلم والعمل ومسؤولية العلماء الجهادية 

ثالنا : انتعاده للسلطان وتوجيبه له. 


3 


أما سنيته فتنم عنها القضايا العقدية التي تناول في كتبه ورسائله 
التوحيدية » كا تنم عنها أقواله وتوجيهاته التي كان يدعو فيا دائما إلى اتباع 
السنة باعتبارها السبيل الأقوم : وباعتبار صاحها عليه السلام وخلفائه من 


بعداة خير من يقتدى ميم . 


فيو الك عرريكة سال ااه ان ان قف عل اللنة 
والاستقامة ...واتباع سنته قولاً وفعلا واعتقاداً » وذلك هو سبب الفلاح 
والنجاة لح غين )“ومن بْؤْ كد أنه ا هو القدوة قِ اقواله وافعاله 
وتقاريره : وكانت القدوة بعده من شهد الله له ورسوله عله . قال 
تعالى : ( واتبع سبيل من اناب إلى ) وقال تعالى : ( ومن يتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) إلى غير ذلك من 

0 

الآيات . وقال عَيكُمِ : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر: وهما 
حل الله الندوو سن شلك )تققد حتاف بالعروة' الونو + موقا لين 
عليكم بسلقى وسنة الخلماء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ . 


5 المحاضرات 106 ل 07[ 
6 رسالته إلى أهل بلد كارت ص 342 
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وإياكم ومحدثات الأمور : فإن كل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة » 
والضلالة وصاحيها في النار»7) 

ومثل هذا الموقف الواضح كان لاشك يفرض على البوسي مسؤولية 
كانت يومقذ تعيش اضطرابا فكريا وعقديا نتيجة انتشار الشعوذة والتدجيل 
انحتفين وراء ستار التصوف + وإن كان يرى أنه ها زال السك بالسنة 
المحمدية بمغربنا والحمد لله . وظهور الحق والعدل وتغيير المنكر وإخفائه لمن 
ابتلى بشيء من ذلك مخلاف هذه البلاد...)©6) 

وقد ظهرت حرب اليوسبي للانحرافات الدينية في أكثر من مناسبة : 
فلدا حديئه عن الشجرة الخضراء التي اشتبرت بسجلاسة وكثر تعلق الناس 
بها إلى حد أمر بعض الفقهاء بقطعها : يقول : ١‏ فليعلم الناظر أنها إنما هي 
شجرة لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع + ومثلها أحق أن يقطع ». !0 

وهو ينبه على الرجل الذي ظهر في سجلاسة » وشاع عه أنه وول وأنة 
رؤيته فدخل قبة في المقابر « فأخرج كفه من طاق في القبة فجعل الناس 
يقبلون الكف وينصرفون ... ثم بعد أيام سمعنا أنه ذهب الى ناحية الغرفة : 
واله سقط ف بثر هنالك ومات . فظهر أنه رجل مصاب »ع وكان يشتغل 
باستخدام الحان ونخو ذلك فهلك 2500. ومثله الرجل المدعي الصلاح 
بيسبكورة ٠.‏ وهو يفعل الفاحشة !© ؛ وكذلك الرجل الذي كان يعد 
7) رسالة ندب الملوك إلى العدل 364 د ص 221 
4 الرحلة الورقة 100 و ( والمقصود بده البلاد مصر ) 
9 المحاضرات 36 


0) المحاضرات 38 ل 39 
1) المحاضرات 39 
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لناس بأن يبلغهم إلى مكة ويحج بهم في طرفة عين. ولكن بعض 
الأشرا اف اختبروه وطردوه بعد أن قبل رفح الصلاة عن أحدهم مقابل 
ملغ من المال » م بين بعد ذلك أنه مودي . )002 

م 


وكان إحساس اليوسي بوجوب محاربة كل الشوائب والخرافات بحثه 
على ربط هذا الوجوب بمسؤولية العالم في المجتمع » ويجحعله يرى أنه « إذا 
ظهرت البدعة وسكت العالم فعليه لعنة الله ,(3:) 

ومع ذلك . وعلى الرغم من أن رأي اليوسي وموقفه واضحان بما لا 
يدع محالاً لأي شلك في عقيدته وسلوكه » » فإنه تعرض لبعض الطعن من 
لدن بعض الكتاب الذين 0 يتصوروا إمكان توفيقه بين السنية والتصوف . 
في خلط عندهم بين التصوف السني التعبدي القاثم على الاقتداء بالرسول 
00 0 ا برضي الله ويفرب 100 بين طرقية 
من 1 يقف 08 حمقيقة -000 

ومن ثم ء فإن اليوسي لم يضق بهذا الطعن » ورد على متبهميه : مدافعا 
عن نفسه بموضوعية ء ومحاولا في نفس الوقت أن يبين المعنى الحقيق 
للتصوف اخاسمر سوام( كيرت وفي ذلك يقول : 00 
الكتاب 1 ارفك أن دنس العلم وتنجسه بتففرت الخ : فأقول : 
أن تمدق عه ن معنى تفقرت المذكورة لتعرف ا الك ال اي فج 
كرد 5 فإ أريد 8 7 0 من 0 المدعين بغير علم ولا 


اللاتت اس 


2) المحاضرات 39 40 
13" ا محاضرات 40 
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أهلها . وإن ادعاها أحد علينا لابد أن ينص لنا على عين ما ارتكيناه من 
ذلك لنعرفه فنتوب إلى الله منه إن وفقنا » وإلا فلا يحوز أن يظن بالمسلم 
السوء وينسب إلى ارتكاب مالم يرتكب . وإن أريد بها العمل لله بما يرضي 
من حيث يرضي » والسلوك على الهج المرضي عند ارباب الطريق أو 
المعرفة أو المشاهدة » فلاشك أنها مبذا المعنى ليست بنجاسة ولا تنجس 
العلم بل هي ثمرة العلم ولبابه : وهي أحد ركني الدين . فان الشريعة لما 
ظاهر وهو للفقهاء : وباطن | وهو للصوفية ؛ 0 
فقد تزندق ومن جمع بيبا فقد تحقق . ف اا 
جعل صاخبه داخلاً في حزب الشياطين فقد أنكر الشريعة »©2, 


وهو في عرضه لأحوال الجهال المضالين لا يكتني بالتلميح والإشارة : 
له رح بوضوح من خلال أغماط تدجيلية واقعية تعيش وسط المجتمع ؛ 
مستغلة بساطة بعض أفراده (... ف ل شئت أن تلني جاهلاً مسرفاً على نفسه 
0 به » فضلاً عن أن 
يخلص إلى الناطن > فقلة عو أن بكرن صاخ تحال + فغيلذ عن أن 
يكون محم ؛ إلا وجدته يصول ويقول وينابذ المعقول والمتقول : 
وأكثز كثر ذلك في أبناء الفقراء يريد الواحد منبم أن يتحلى محلية أبيه ويستتبع 
اتباعه بغير حق ولا حقيقة » بل المجرد حطام الدنيا : فيقول : حدام م ابي 
وزريبة أبي » ويضرب عليهم المغرم كمغرم السلطان : ولا يقبل أن يحبوا 
احذا ف الله 3 يعرفوه أو يقتدوا به غيره . واذا رأى من حرج يطلب دينه 


4) رسالة ( جواب الكتاب ) ص 63. وحثه على الجمع بين التفقه والتكلم والتصوف وارد 
5 مواطن كثيرة يكف أن تذاكر مهنبا قوله 5 5 إلى أهل بلد كارت : « وعليكم 
بالتعلم والسؤال عا لا تعلمون . ولا لا تكفا بعقولكم وقلدوا الفقهاء ء في الأحكام الشرعية 
من الديانات والحلال والحرام : والمتكلمين من أهل السنة في العقائد الدينية : ولا تقلدوا 
في الآداب وصلاح القلب إلا أرباب القلوب » (ق 302 ص 348) 
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أو من يدله على الله تعالى يغضب عليه ويتوعده بالحلاك في نفسه وماله ء 
وقد يقع له عليه شي من , المصائب بحكم القضاء والابتلاء فيضيفه إلى 
نفسه ء فيزداد بذلك هو واتباعه ضلالا . ثم يخترق لحم من الخرافات 
والأمور المعتادات ما يدعيه سيرة ودينا يستهديهم به نم يضمن لهم الحنة 
على مساوئ أعالهم : والشفاعة يوم الحشرء ويقبض على لحمة ذراعه 
فيقول للجاهل مثله : أنت من هذه اللحمة . فيكتي جهال العو 
بذلك : ويبقون في خدمته. ولذا عن والد : قائلين : نحن سخدام الدار 
الفلانية وفي زريبة فلان لا تحرج عنها وكذا وجدنا اباءنا . وهذا هو 
الضلال المين » وهؤلاء قطاع العباد عن الله تعالى وعن ديله 0 »(05) 

ويذهب الموقف باليوسي بعيداً إلى حد أن يقول : «فكم من ولي لله 
تعالى في وسطه زنارء وكنم من كافر يؤذن فوق المنارم!9') 

وبخلص من ذلك إلى مثل هذا التوجيه الداخل في نطاق مواجهة 
المبتدعين ء وف نطاق توعية الماهير كذلك : 0077 

ناما الناس اعلموا انما عبد الإلاه الظافر الناجح 

من يعبد الله ويعنى با يعنيه لاوانٍ ولا مازح 


ولا اخحو دعوى ولا مفتر ولا كرئع ا موى سارح 
والمرء لا يجني سوى غرسه غاد إليه كسبه رائ 


وما على المرء سوى جده د وجهده وربه الانح 


زكاق اعاضرات 17 108 
66 المحاضرات 116 
7) المحاضرات 110 ل [11 
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ومع ذلك : فإن اليوسي يتخذ موقفاً وسطاً يمعله يفرق بين المدجلين 
المشعوذين وبين أولياء الله الصالحين ٠‏ ويجعله بالتالي يتبرك باثار هؤلاء بإيمان 
وه » وان في غير غلو : حتّى لا يقتدى به العوام فيزيدون على ذلك 
ويبالغون . 

فعنده ان « ...التبرك بآثار الصالحين مع صحة العقيدة لا بأس به وله 
أصل في فعل الصحابة رضوان الله علييم تووايت ل اكه المضامدة:: 
ونخصوها في بلاد رجراجة من هذا كشراً بق عندهم روا م عن 
سلف عندما يدورون على صلحائهم زائرين . ولا حمزت معهم في الدور 
في هذه السفرة ... سنة خمس وتسعين وألف لم أرافقهم في فعل كثير ما 
يفعلون مخافة أن يتخذني العوام حجة فيتغالون في ذلك . ومع ذلك لم 
أخل نفسي من التبرك بأمور قريبة لا بأس بها 080 

ولدا حديثه عن الأشياخ عبد السلام بن مشيش وأتن يعزى 5 
1 وأ القاسم الجزولي وابن ياسين الدغوغي وحمل الع ف 42197 يو كل 
انهم محربون في قضاء الحاجات . وقد وجد المولى ادريس ؛ أيام مقامه: في 
ا م ل 
حدث له في مقام سيدي أبي علي القجاتي بالزاوية البكرية » وكانت 
زوجته قد « ترات عنها الولادة » وما كان لزيارة هذا المقام والإطعام فيه 
من أثر جاءت على إثره ولادة ابنه محمد !© ؛ 1 ما كأ لزيارته مرة ثانية 
من أثر على بنية له كانت تعجز عن النبوض + ثم لم تلبث أن قامت على 
رجلا “ماشية (22) 


8) المحاضرات 37 

9) المحاضرات 61 ل 62 ل 65 
0) النحاضرات 61 

1) المحاضرات 62 

2) نفسه 
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ويبدو أن اليوسي كان في هذا السلوك ينطلق من حافزين ائنين : 

أحدهما 2 يتمثل في إيانه الصوفي العميق . 

والثافي : تأثره بعادات وتقاليد اجتاعية » مها كان موقفه من 
انحرافاتها » فهو يسايرها ويحاول أن يظل ماسكاً بزمام المبادرة فيها 


والتوجيه . 


بعض العلماء العارفين » على حد ما حدث له مع أحمد الحلبي شاعر 
النبويات المشهور : فقد « كان ...من المعجبين بنظمه ٠‏ وكان يقضى له كل 
ضرورياته من ماله ٠‏ لغربته ونفاسة علمه : حتى نظم قصيدة تكلم فيها على 
لسان الحق . فنقم عليه الشيخ اليوسبى ذلك ونباه سدا للذريعة وحابة 
فلم ينته ... عن فعله لعلمه أنه فيه على بصيرة من ربه ٠‏ وأنه يتكلم بلسان 
الوجد والحال لا بلسان القشدق والابتذال » فهجره اليوسي رحمه الله 
واغتاظ عليه وقطعم عنه ما كان يوجهه إليه 223/0 

والحقيقة أن اليوبي ‏ بمسالمته وعدم تطرفه ‏ كان ميالاً إلى العمل 
بمبدا سد الذرائع وفتحها. وقد ذكر من ذلك على سبيل العثل قضية 
الإمام مالك حين قيل له : « تترك الماعة والجمعة وإذا دعاك السلطان 
أسرعت إليه» فأجاب : «لو لم أفعل هذا لم تر بهذه البلدة سنة 
قانمةم (24) 

كا ذكر « ما كان فعل الإمام العلامة القاضي اسماعيل بن حاد : ققد 


سوير 


3 الأعلام لابن ابراهم ج 2 ص 132 133 ط أولى 
4) المحاضرات ص 146 
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روى أنه دخخل عليه عبدون بن صاعد الوزير وكان نصرانياً ؛ فقام له 
ورحب به . ورأى ممن حضر من العدول وغيرهم إنكاراً لذلك لا 
قال لهم : قدارانت إنكاركم : وقد قال الله تعالى : لا يناكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم . و 
الرجل يقضي حوائج المسلمين » وهو سفير بيننا وبين المعتضد : وهذا من 
السرم (25) 


وأورذ من هذا القبيل أيضاً إكرام أبي بكر الدلائي للعكاكزة أولاد 
عبد الحق بن المنزول ابان هروبهم من بلادهم » إذ «نزلوا بساحته وهم 
جياع » ووجدوا زرع زاويته عحضيودا نوع : فقال لهم : ادرسوا وكلوا . 
فقام إليه ولده 0 أبو عبد الله ... فأئكر ذلك ٠‏ وقال إن هؤلاء فساق 
أو كفار . تم هم ظلام محاربون : فكيف تعينهم وتبيح لهم. زرع المساكين 
فقال أبوه : 0 أريد أن أتخذ عندهم ندا + قاذا اسقليوا 0 ان 
ونا الرة بسكن" كنيك. اليو كايا د فلايق: أن براعوا هذا" لطي فردوت 
عليه مقاغه:ه. ذانا اغا فعلت: هذاه حي لاحن 667 


وعكيي قزل التوسى ذا المدا والعمك تدس اهب اراد الديدة, :ونخله 
فق الأهية :إغطاؤه قنمة. للعادة + عل حد م1 تكقف: تصوصض. يق 
ذكرها ؛ وكذلك وله في .عقيدة العوام بأن الإيمان يكني : وقد أوردنا 
نصوصا تعبر عن رايه في هذا المضمار : مؤٌكدة ان «كل من تشهد شهادة 
الحق فانه توكل ديحته ونتحل منا كحته ويدفن 5 مقاير المسلمين 027 


واذا كان اليوسي يراعي شعور العوام ومستواهم العقدي والعلمي 3 
5) نفس المصدر 
026 المحاضرات ص 145 
27) احاضرات ص 18 
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فيدو متساهلاً بعض الشئ + فإنه حين يتعامل مع أقرانه من العلماء لا 
ا 00 نخوفا. بل مجهر بالراي وإن خالفهم فيه. 
وك أن نشير من ذلك إلى موقفه في قضية العلم النبوي (28) وما كان 


له فيبا مم عبد المالك التجموعتى »: وكذلك رده على السؤال 

9 95 ١ 
وبين‎ ٠ اسم به المولى اسعاعيل عن وطع الآامة وهل بنشر الحرمة بينبا‎ 
ا كبنتها مثلاً . ففد أجات بالتحليا كل من القضاة عبد المالك‎ 
ال جموعتي وت مدين الفاسي ومحمد بن الحسن الخحاصي وتنزل اليوسي‎ 
دون محاملة أو مراعاة  بانتشار الحرمة بين الموطوءة وفصلها‎  ىتفأف‎ 
وأضوطا 2 ونانف الاين الم يت ونا‎ 

ولم يكن في هذه الفتوى يرتجل القول أو يتسرع في إبداء الرأي ٠‏ 

وت 0 غيرها من ااا ون بان 1 
ما 00 أن 0 برأيه#هثاققا مق ندري 10 د 00 
من الحجج والبراهين : فيبدو وكأنه يترك للسائل حرية الاختيار باعتباره 
0 على نفسه تفي لسؤوليته . 


0 


وأما القضايا التي تناول مرتبطة بالعلم والعلماء : فتبدأ عنده من طور 
التعام وما يقتضي من رحلة للطلب وقد حقة ذه الريجلة قباد إلى كاك 
( القانون ») باعتيارها الظاهرة التى تكشف عن قوة قريحة الطالب . 
والمقياس الذي يبلور مدى أهليته هق اتات إلى العلم رحل اليه 


8) أنظر رسالته في مسألة العلر النبوي (راجع القسم الثاني الخاص بسيرة اليوسي 
الببليوغرافية ) 
9) أنظر فتواه في ذلك (راجع القسم الثاني ) 
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وطلبه . قال يِْكُمُ : اطلبوا العلم ولو في الصين » وهو خطاب للمتعلمين : 
ول مخاطب المعلمين ان يتحركوا ليؤخذ عنهم ... وطلب العام إذا لم 4 
رعه قر حة وقادة لا ينج 3 وصاحب الفرحة لا تتركه قر نحته أن ينتظر من 
بأتيه ... فبالرحلة يعرف من فيه أهلية للعلر فيلزم حقه ...00002 


وهو في محاولة إبراز دور المهجرة في تكوين ال يكتني بطرحها 
باعتبارها هرا لازما له قيمته » ولكنه يحللها ويستعرض فوائدها من 
1" الشخصية في الرحلة لاشك ٠»‏ فيذ كر « ...منها التخلص عن 


شواغا ل الوطن وفتنه الشرية والخيرية '. ومنبا التجرد لأخذ العم الذي هو 
م شرطه . ومنبا الغربية الم لني هي مظنة عدم الألفة والخلطة ومعاشرة الناس 
الي هي احدى العوائق 3 ومنبا ما يرجو من ثواب خطواته ومشفته وبركة 
1 | : 
ذلك 5 العلم والعمل عاجل وجلا 3 ومنبا ما يرجو من لير واتمع 
الرزق ... ومنها ما يرجو من اعتناء الشيوخ به أكثر... ومنها وهو أعظمها 
امتحان نفسه ليظهر صدقها ... وما ما يستفيد بالسفر والاغتراب من 
الأخلاق: السنة" والريافات: الميتحطة” والتحاريته الشة ,0ه 
تم إنه يعتبر أن ١‏ نشر العام من ن جملة المصالح الإسلامية العامة »27 . 
وأنها-ز أفضل من الاشتغال كه أخرئ لذ . وعنده أن التعلم والتعلم 
يدحلان في نطاق الجهاد الذي يدف إلى دفع خطر الجهل عن الأمة : 
وهو يتعدى خطر العدو المهدد للكيان والسيادة وما يفرض من جهاد 
للدفاع عنبها ؛ فإن « طلب العام والااشتغال بالتعلم نوع من ليه بل 
هو الجهاد الثاني 3 ل أهم الجهادين : ٠‏ وذلك 1 جهاد العدو مطلوبت 


0 رسالة (جواب الكتاب ) ص 27 28 
1 القانون (الملزمة 21 ص 9) 
2) القانون (الملزمة 17 ص 7) 
3 القانون (اللملزمة 17 ص 8) 


للدفاع عن بيضة الإسلام ء والعلم مطلوب لدفع الجهل علهم . 2 اذا 
نظرنا وجدنا العدو لو تسلط عا لى الأموال ؛ والرقاب وهي مق 0 لابد 
من فراقها اما بذلك ف بغيره والموعد الآخرة . ولو تسلط الجهل عباذاً بالله 
لم تبق عقيدة صحيحة ولا ايمان ولا عمل صالح وهذا هو الحلاك الأبدي 
الذي سسمراال الآخرة . فتعلم ان الجهاد في دفع الجهل وتحصيل الدنيا 
أصلة وفرعا اهم وأوكد من الجهاد 5 دفع العدو » (34) 

0 اليوسي بين الغلم د 2 من اقتناعه بقيمة الفوة 0 
5 من حرية 0 عدا عن 3 لا 0 إكراه : 0 حنَّى النظر 
في مواقفه وارائه ومردود أعاله » وما تتطلب كذلك من إنفاق سخى على 
العلماء والمتعلمين » بتخصيض الدولة للاموال اللازمة لقيام الجهاد 
العلمى : مثلا ترصدها للمجاهدين الذين يردون العدو عن الوطن ؟ عم 
اختلاف مراتهم نتيجة اختلاف ما يبطنون من نوايا وما يقدمون من أعال. 

وهو يرى أن الله تعالى أباح لمؤلاء المجحاهدين « ... الغنائم فكانوا يتقوون 
بها على الجهاد ... وكانت تدفع لكل من حضر المعركة حكاً شرعياً . 
والاستقراء قاض بكون الناس في القتال ثلاثة : شخص يقاتل لتكون 
اكلم الوك العادادويطلية رضاء الله تعالى ورحمته الباقية قية » لا تشوف له 
هلاكولا إلى الدننا أفتاذ + وعواخر الناد "تحصن اتن لنانت 
أنقنا مع التشوف وهو في وسط الناس ؛ وشخص يقائل لطلب الدنيا إما 
مع تشوف إلى الكعرة وله 0 نولك . ينفع الله به بالدفع عن 
غيره 05000 وكل من الاصناف يقبض ١‏ لال ف جهاده 1 اع بالعلم 
أيضاً تعلماً وتعليماً محتاجون إلى مؤونة وكفاية يتقوون بها علي ماهم 
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بصدده . ولابد أن يكونوا في هذا ثلاثة أصناف كا كانوا هنالك ٠‏ وكيا لا 
ننقب عن قلوبهم هناك بل نعطيهم المال جميعا وحسابهم غلى الله » كذلك 

هنا . وكا أن الانتفاع هنالك يحصل بالجميع من أخاص 00 
فكذلك في الثاني انين أن نفل عالت أن البلاء على حسب 
مراتهم في الغنائم » كذلك هنا ينبغي أن ينقلوا بحسب مرتبة المعلم في العلم 
وأحكام صنعة التدريس ومرتبة المتعلم في الحذق والنشاط والملازمة . وكا 
أنه لولا الغنائم هنالك تارة والأعطيات أخرى تعطلت مراسم الجهاد 
وتعطلت الثغور... لان المال باعث ...فإذا بطل الباعث وقع الفتور . 
اللهم الا أن يخلفه باعث الإكراه وهو لا يحدى كبير جدوى ... كذلك 
هنا إن 0 المال تعطلت مرامم العلم غالبا إلا أن يكون 0 اكراه » 
ولا تنمض معه همة 00 ولا يكون لصدره انشراح ولا لقلبه إقبال 
فلا يحصل للمتعلم انتفاع .. بل يكون ضرباً في حديد بارد ...6050 

وعلى الرغم من قناعة 00 وصوفيته . فإن إيمانه بالتفرغ العلمي 
وباحقية الجميع 5 في التعلم . ا يلح في المطالبة باللإنفاق على طلاب 
العلم » لفقر معظمهم » وحاجتهم إلى المال للعيش » فاته عا بحظى 
به أولاد المساكين . وهم المتفعون به في كثير .. ولذلك يقال : لولا أولاد 
الفقراء لذهب العلم + وهم محتاجون إلى المؤونة ؟ والعطاء نافع فييم وف 
غيرهم ... » (36) 

يضاف إلى ذلك أن الازدهار العلمي في أي مجتمع . مرتبط بمدى ما 
يتيحه المسؤولون عن هذا المجتمع للعلماء من ظروف مادية » متمثلة في 
الانفاق السخي . لسد حاجتهم وتشجيعهم ؛ وظروف نفسية متمثلة في 


5 نفس الرسالة ص 6 2 7 
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حمس معاملتهم والاعتراف يما هم من فضل ومكانة ومن دور فعال 


و..فن وفقه الله من الملوك ...فأنفق الأموال في نشر العلم وأقام المرتبات 
وأحسن الحوائز حبي العلم في زمانه » وأذهرتك رياضه » وتفجرت 
حياضه : وظهرت الفنون الغريبة والفهوم العجيبة . ثم إن سهّل بابه مع 
ذلك ووطن محلسه وعاشر بالمعروف وأظهر الجميل تسارع إلى مجلسه أهل 
العل, : فأشرق محلسه وتنور محله وعظمت ابيته + ومن لم يفعل ذلك اندثر 
العلم في زمانه » فخلت رسوية وهوت نحومه . فاما الطلبة فلعدم وجود 
الكفاية ولا وجود المعلم . وأما العلماء فكذلك ؛ فنهم من يشتغل بأسباب 
معاشه وبمعاش' عياله ويرى أن ذلك أوجت عليه م: من التعلم الذي هو 
فرض كفاية . وهو حقء فهن أين يتفرغ للعلم أو يفهمه ؟...07(0) 

واليوسبى ف سعيه للإقناع' برأيه 3 يحرج من نطاق التنظير والتجريد إلى 
مجال الواقع : ليبرز حالة العلم في المغرب : ويبرر الركود الذي آلت إليه ؛ 
رغم وجود 00 وقدرات في كل مناطقه وأقالمه ؟ ولكنبا خامدة 
ومتجمدة : نتيجة ما تلق من إهمال . ولو أتيح لا التث لتشجيع « لظهرت 
العلوم في كل بلد من البلاد المغربية : فإن في كل موضع يحمد الله من 
يكفيه من طلبة العلم » وإنما خمدوا بعدم ا وما مثال العلم : 
صدور الرجال إلا مثل الجمر يغطى عليه الرماد » فادني نفخ يؤججها ؛ او 
النار في الحجر. فأدني اقتداح يخرجها ,080 . 

والعلم عند اليوسي مقرون بالعمل : في مزج بين الفكر والمارسة ٠‏ يبدأ 
عنده من عبادة الله «وهي مجموعة من عل وعمل . و«العلم علان : علم 
بالمعبود » وعام بما به 5 فهذه ثلاثة أقسام . أما القسمْ الأول وهو العلم 


7 نفس الرسالة 
8 نفس الرسالة ص 11 
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بالمعبود فهو التوحيد . وهو معرفة الله تعالى + فإ الله تعالى هو المعبود . 
ولا معبود بالحق سواه تعالى ... واما القسم الثاني وهو العلم عما يعبك الله 
تعالى به » فهو معرفة احكام الفقه ... واما القسم الثالث هو العمل ٠‏ فهو 
الامتثال بفعل ما أمر به وترك ما نبى عله ء والدوام على ذلك حى يائيه 
البقين 390 

بل انه يرى أنه لا علم بدون عمل « ... فإذا كان العالم مسلماً له في 
علمه .: موثوقا بامامته ٠‏ ثبت للناس حق عليه أن يعلمهم ويرشدهم 
بحسب الإمكان. وإذا كانت تعاب أفعاله وتعترض أقواله » فذلك حكم 
عليه بأنه لا عم عنده ولا وثوق به وحده وتسقط عنه حقوق الناس . 
فالجمع بين الاعتراف له بالعلم والثقة وثبوت حق الناس عليه والاإنكار 
عليه فما يقول أو يفعل جمع بين متنافيين 4000 

ويتبلور العمل عند اليوبي في سلوك معين واداب مضبوطة تشكل 
عنده حدود التزام يدعو إليه » وهو ما عبر عنه بالإخلاص . فعنده « أن 
الناس كلهم هلكى إلا العالمون :. والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون » 
والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون . والمخلصون قليل » أي فهم قليل من 
قليل ,410 

وقد فصل القول . عن ملامح هذا اللإخلااصضص ف كتاب 
( القانون )(2*)» وحدد أبعادها عند العالم الملتزم صاحب الرسالة في 
١‏ أهون + منها تقوى الله تعالى ودوام خوفه ومراقبته 5 جميع حركاته 
وفي سره وعلانيته » وليستشعر ما أودعه الله تعالى من أمانة فيجتهد في 
9 الرسالة الأسفية ق 302 ص 333 إلى 337 
041 نفس الرسالة ص 34 
2 اللزمة 16 ص 2 ل 3 - 4 
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حفظها ويحذر من الخيانة فيها . 0 ذلك الورع والوقار والخشوع 
والمخضوع والسكينة وحسن السمت .. ومنبا أن هوه 7 صانه 7 
ونحفظ عليه ديباجته وشرفه : فلا يمتبنه بذهابه إلى غير أهله من أبناء الدنيا 


من غير ضرورة... 2*0 ومنها أن يزهد في الدنيا ويتنزه عن فضوها لأنه 
أعلم الثائن. مستا :.. :متها أن: تزه علمه ع أن. عله سلما للأغراض 
الدثو "من عال. .واه ورياسة وتعدم وشهرة ونحو ذلك ... ** ومنها أن 


يتنزه عن دني الأفعال والأحوال طعا وشرعاً فله يشتغل نحرفة رديلة ولا 
مر منكر ولا خارج عن المرؤة ولا موهم لذلك ... ومنها أن باعل نفسه 
بالمحافظة على الديانة والآمر بالمعروف والنبي عن المنكر جهد الاستطاعة مع 
الصيبر على ما يتحمل من النصب والاذى 5 ذلك . ومنبا أن ياحذ نفسه 
بالمال في اقواله وافعاله من :جميع العبادات ... ومنها أن يجاهد في 
رياضة نفسه وتطهيرها من جميع الصفات المذمومات كالكير والعجب 
والرياء والحسد والحقد وحب الدنيا 508 ومنبا الدوام على تعاطيه والخرص 
على الازدياد منه. ومنبا أن لو يطتدكك عن أخذ العلى عن كل 7 

ولو دونه ... ومنا أن سث علمه للناس وبودعه 0_0 الرجال َ فيذلك 
تنبت شجرة العلم وتتصل مادته » وذلك بالتدريس 4*5 والتلقين والافتاء 


والتصنيف ). 


3) عقّد فصلاً خاصاً عن ( ذم العالم على مخالطة الأمراء الظلمة ) في القانون : الملزمة 18 
ص 5 

4 عمد فصلاً عن ( مدح العالم العامل وذم الفاجر وطالب الدنيا بعلمه ) في نفس المصدر 
ص 6 

15 تحدث في الفصل التالي عن آداب التدريس فذكر أنبا الطهارة والاستخارة والبروز للئاس 
وتكريم المتعلمين والاستبلال ببعض أيات القرآن الكريم ورفع الصوت وصون المجلس عن 
اللغط والهوس : وملازمة الانصاف والأهلية للتدريس. 
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وإذا كان اليوسي يلزم العلماء ببذا النوع من الانضباط ٠.‏ فلانه 
يريدهم أن يكوتوا بي موقفهم: الطبعي الذي يخوهم مكانة يقتربون بها من 
الجا ويتفوقون على ذوي الأم والمكام. فقد و«كان في بني اسرائيل 
كوك الامير على يد نبي ٠‏ فالنبي ات الاسم ف ور د هذه 
الأمة المرحومة انقطعت النبوة بنبيبا خاتم النبيئين كه فلم يبق إلا العلماء 
يقتدى بهم . قال عَكْه : علماء أمتي كأنبياء بني 00 
خلفاء هذه الأمة أن يتبعوا العلماء ويتصرفوا على أيديبم أخذا 
وعمطاة + (0ه) 

ومن ثم ء فإنه إذا «كان علماء هذه الأمة كأنبياء بني اسرائيل ٠‏ لزم 
أن يكون ملوكها كملوكهم ينفذون ما يأمر به العلماء . ولهذا قال الإمام أبو 


الأسود الدؤلي : ليس شي أعز من العلم » الملوك حكام على الناس » 
والعلماء حكام على الملوك ...قالعالم له أن ينكر على غيره بالحق 
والتحقيق » وليس لغيره أن ينكر عليه : اللهم إلا إذا كان عالاً مثله أو 
فوقه .6 , 677 


من هذا المنطلق . يطرح اليوسبي قضية ذات اهمية بالغة . يبوضح فيها 
علاقة العالم بالسلطة في نوعيتها ودرجنها » فيرى أن هذه العلاقة 7 0 
اتجاهات ثلاثة : 0م الأول أن ينشر الملك الحب ويظهر الحميل والخخير لخير 

العلماء يرغيون فيمن تظاهر بالإحسان وتصدى للوعانة على ) الخخير ء لع 
ستعينول به على ما هم بصددهة .. ٠‏ الثاني أن يبعثث إلى العلماء بوجه الخير 
وانحبة لا الإكراه. والعلماء في هذا تختلف 0 ٠‏ قمنهم من يسعف 
ويأتي ومنهم من تدم ؛ م الممتنعون منهم من لا رولا يبالي ... ومنهم 


1١ 


6) رسالة ( براءة اليوسبي ): انظر الحيش ص 82 
7) رسالة (جواب الكتاب ) ص 4 
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من بعتذر ...الثالث أن يازمهم ذلك إكراهاً وضغطا ‏ وهذا لا يقتدى به 
لأنه ظالم محارب لله ولرسوله . وف الخبر يقول الله تعالى : من. اذى لي وليا 
فمل اذنته بالمحاربة : وقال الإمام الشافعي : :الك 7 يكن العلماء العاملون 
الاي الله فلم شا بول كا 

وببدو أنه كان يشعر بصعوبة ارتباط العالم الحق بالسلطة الحاكمة . 
وعدم حدوى هذا الارتباط حى حين ٠‏ تتح ننم| علاقة طيبة » وهمي 
صعوبة ناتجة عن الظروف والملابسات الي كي تحيط بذه السلطة . 
حائلة دون قيام العالم برسالته ونبوضه بمسؤوليته : بعد أن غيرت طبيعة 
الحكم عا كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين الذين كانوا أحرص الناس 
عيادة. 

هذا » قهويرئ أن * التعرض. .لا ستحقه صاخب الأمر .من ببوت: المال 
وما كرون" لها أن راحده تمن الناسى. :وساء يكون نه اميشحطقاق” المرية ام 
الأوضات: :والفروطة 4 والفرق .نين الخلافة” المكيرة: شرع بوالتفلك: وز 
ذلك ...أمر متعذر لا يستطاع ذكره ولا الحوم بساحته. وقد ذهب 
الحديث عنه منذ الخلفاء الراشدين » فإنهم رضي الله عنهم كانوا قد قاموا 


5 هذا 2 لله تعالى وانخذوه عبادة 3 ولو 0 من حمله عنيم 0 
يكرهوا » وكانوا. مستقيمين ٠‏ على ! لصراط المستقم لا تق بوادرهم ولا لا تحنى 


غائلتهم ولا يأنفون من الحق أن سمعوهة 3 بل عاو ونحبودت من 

ينصحونهم بكل جليلة ودقيقة : ولا يتوقعون منهم إلا المحازاة بالخير 7 
مطمئنين . فلا انقلبت الدولة ملكا من عهد الأمويين ... وحدثت الشهوة 
المتبعة والغضب لغير الله والصولة على أعراض الناس ودمائهم وأموالهم بغير 


موسيم 


8 نفها ص 38 39 
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حق : انخنس العلماء وهربوا بأنفسهم طلباً للتحاة + :وعلموا أن النصح لا 
بنفع » وعملوا بقوله مَلِتَمِ : إذا رأيت شحاً مُطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك مخويصة نفسك ٠+‏ وتفرغوا للاستعداد لمعادهم 
وتركوا الخلق في بلواهم ... 2 00*ا 

وهذا موقف سلي لاشك ٠‏ وان صدر في ظروف عجز قاهرة : ولكن 
الوص جر خيرا نهم ذلك ٠‏ إذا كان مقروناً بنية القيام بالعمل الايحابي 
الصادق ء لو توافرت الأسباب لهذا العمل . ولعل الخير فيه لا يأني من 
محرد النية الصالحة وما ينتج عنها من راحة في النفس والضمير: ولكن 
يأ كذلك من أن اعتقاد الخير فيها يحمى العالم الذي فقد الامل في أداء 
رسالته لكثرة الخبث والفساد ء من الوقوع في براثتهها والتلوث بهما . وهذا 
ما جعل اليوسبي يخاطب مثل ذلك العالم بأن «انو... ان لوكانت لك قوة 
على إظهار الشريعة وإحياء السئة وإخباد البدعة وحسم الباطل وإغاثة 
الملهوف ونصر المظلوم وإقامة ميزان العدل وإصلاح العباد والبلاد ٠‏ فعسبى 
ان تنال ببذه النية خيرا » وقف هاهنا وطب نفسا عا وراءه فلا تلج تلك 
المضايق ولا تتبع تلك الطرائق » . 500) 

ومع ذلك : وعلى الرغم من هذا النصح القائم على حث العلماء 
مها كانت ظروف. الفشل واليأس ‏ على القسك بحد أدني من كرامة 
النفس والعلم : فإن اليوسي ظل خامل لواء دعوة قلاع والتصحيح في 
عردم لامر بالقول ويصارح بالراي » في غير تحوف او تمحفظ ١‏ وني 
غير تبور او ارتجال كذلك . 


9) رسالة ندب الملوك للعدل 364 د ص 227 
0 المحاضرات ص 98 
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تكون مرتبطة 56 الخاصة والعامة التي واجهها زاود ل 
تلخيصها فما 2 : 

أولا : أوضاع عامة مضطربة نتيجة أسباب كثيرة : من أهمها انتقال 
السلطة من دولة إلى أخرى : وظهور تطلعات للزعامة 5 عدة مناطق 
وخاصة لدا أرباب الزوايا. 

ثانيا : قضاء المولى الرشيد على زاوية الدلاء التي كان لها ظهور قوي 
فى الساحة السياسية والفكرية . 

فالنا +“طيغة تكوية “شخضية | اليوسبي وتفكيره » على حد ما بينا من 
قبل . 

على أن استفساراً كبيراً بطرح حول معاملة الرشيد لليوبي بعد تخريب 
الزاوية » إذ أخذه معه إلى فاس . ولم يعرضه للنني أو السجن أو 
التشريد : كا فعل مع بقية أعضاء الزاوية. ولكن الإجابة تبق محرد 
ترجيح لجملة افتراضات نتصورها كالآني 

اوله 8 السمعة الي كان لتميع مب اليوسي ف تلفت | شاط 


ثانيا: + اعجاب الولى الرشيد به وتقديرة: له وقد ذكر البوسئ أنه كان 
يكرمه ويحله 610 / 1 
و أيام الطلب في سجلاسة ؛ 
ولا يستبعد أن يكون أخذ عا ل اسيناف ريطت ارافان 
ف 


- 


قفصره . 


51) انظر (الماضرات ) ص 67 
2 انظرٌ (الإتحاف) ج 3 ص 32 
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رابعاً : رغبة السلطان في الاحتفاظ ببعض عناصر الزاوية اللامعين 
لاستخدامهم والمناورة مهم . 

خامساً : استسلام اليوسي للمولى الرشيذ بعد انتصاره. 

وإذا كنت استبعد من اليوسبى هذا الموقف الأخيرء على ما فيه من 
جانب إنساني » وإن اتسم لفكت وعدم المقاومة : فإني أميل إلى اعتبار 
الاحتالات الأخرى ٠‏ دون أن ننسبي أن الظرف أو قريباً منه تكرر في عهد 
الوك :عفاش + عن عتواضرك جديية قامن وهين كثر مق العلطاء + يننا 
نجا اليوسي واستأذن في الخروج من المديئة . (53) 

مها يكن : فإن ثورية اليوسي كانت تنطلق من مبدأين أساسيين امن 
بها وألح عليهما في مخاطبة السلطان المولى اسماعيل وتوجيهه وتنبيبه وتحذيرة . 


أما الأول فرأيه في الحكم » وينسجم مع نظرية الإسلام فيه . وهو 
قائم على أن الملك في الكون كله لله تعالى ٠»‏ وأن السلطان القائم بالأمر 
ليس الا واحدا من عبيده ء ابتلاه بالمسؤولية ليلق جزاءه منة بقدر ما 
يحسن أو يس في تحملها «...فليعلم سيدنا أن الأرضى ونا فنا “مالك ننه 
تعالى لا شريك له . والناس عبيد له سبحانه وإماء له . وسيدنا واحد من 
العبيد » وقد ملكه لله اعيدم ايتلاء وامتحانا ؛ فإن قام عليهم بالعدل 
والرحمة والإنصاف والأحلام » فهو خليفة الله في ارضه وظل الله على 
عبيده وله الدرجات العالية عند الله تعالى . وإن قام بالحور والعنف 
والكبرياء والطغيان والإفساد فهو متجاسر على مولاه في مملكته ومتسلط 
ومتكبر في الأرض بغير الحق ومتعرض لعقوبة مولاه الشديدة وسخطه . ولا 


3) انظر رسالة ( جواب الكتاب) 
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ين على سيدنا حال من تسلط على رعيته يروم تملكهم بغير إذنه كيف 
عن ابوم سكن دم 01 

وأما الثاني » فتأكيده على أن العدل أساس الملك .» وحجر الزاوية في 
بنائه : وعنصر استقراره » وإن مع الكفر ؛ وأن نقطة البدء فيه أن يعدل 
الملطاة: فى :تفية .قاذ ياك عن مال المتلعين الا ها يتسشحق : وعد 
مشورة العلماء ...٠‏ وقد اتفقت حكاء العرب والعجم على أن الجور لا 
ينبت مع الملك ولا يستقم ٠‏ وأن العدل يستقم مع الملك ولو مع الكفر ؛ 
وقد عاش الملوك من الكفرة المثين من #«السدن في الملك المنتظم والكلمة 
المسموعة والراحة من كل منغص ٠‏ لا كانوا عليه من العدل في الرعية » 
استصلاحاً لدنياهم . فكيف بمن يرجو إصلاح الدنيا والدين ...يشبه الملك 
بناء والجند أساسه . وإذا ضعف الأساس سقط البناء ؛ فلا سلطان إلا 
يجند » ولا جند الا بمال : ولا مال الا مجباية » ولا جباية إلا بعارة » ولا 
غارة إلا بالقدل. . قالعدل» .اساض الجميع ... وليعلم علدنا أ اول العدك 
أن يعدل في نفسه . فلا يأخذ لنفسه من المال إلا بحق » ويسأل العلماء 
عا يأخذ وما يعطي وما يأتي وما يذر م57 

وإلحاحه على العدل جعله يتوسل بأمثلة كثيرة من التاريخ يطرحها 
للوعظ والتنبيه » فيحكى «عن فرعون لعنه الله أنه دخل عليه بعض 
اشياعه يمال عظم فوضعه بين يديه فقال له : ق بن هذا ؟ فاخيره ان 
بعض القرى من اعالهم كان لحم ماء فتبطل : وانه قد اذن لحم في احيائه 
واجرائه على هذا المال . فقال له فرعون : الماء ماؤهم وقد اجروه .: ففم 
يدفعون المال ؟ هذا ظلم وجور . والملك لا يستقر على الجور : فاردد إلى 


04) رسالة ( براءة اليوسي ) : انظر اليش العرمرم ص 79 
5 المصدر السابق ص 81--82 
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الناس أموالهم . قال بعض أيمتنا : فانظروا يامعشر المسلمين : هذا كافر لا 
يلتفت إلى الدار الآخرة ثم حافظ بالعدل على دنياه فقط : فكيف بمن 
يدعي الدين ثم لا يلتفت إلى العدل ولا بحافظ على دين ولا دنيا . قلت 
وقد قال الحسماء : إن الملك يستقر ويستقم مع الكفر ولا يستقم مع 
احور 7 (56) 

كا ان سعي اليوسي إلى إقناع السلطان بان يبدا يي العدل بنفسه فها 
يتعلق بالمال : فلا ياخذ منه الا ما يسمح له به العلماء » جعله يثير قضية 
أبي بكر حين استخلف «١‏ وكان قبل ذلك يبيع ويشتري في السوق لعياله : 
فلا بويع أخذ ماله الذي للتجارة وذهب إلى السوق على عادته » حتى رده 
علماء الصحابة وقالوا : إنك في شغل بأمر الخلافة عن السوق . وفرضوا 
له ما يكفيه مع عياله : وجعلوا المال على يد أمين : فكان هو وغيره فيه 
سواء : يأخذ منه بما اقتضته الشريعة لنفسه ولغيره : وهكذا سيرة الخلفاء 
الراشدين من بعده 0570 

لذلك : فهو يطلب من السلطان أن يتخذ القدوة من هؤلاء الخلفاء . 
وليس من ذوى الأهواء والشهوات والنزوات : كا يطلب منه في سؤاله 
وتقوى وشجاعة : ويزيد فيذكر له منهم بعض الأسماء : « فعلى سيدنا أن 
يفتدي مؤلاء الفضلاء ولا يقتدى بأهل الأهواء 5 عاك من معه من 
الفقهاء الثقات » كسيدي محمد بن الحسن وسيدي أحمد بن سعيد وغيرهما 
من العلماء العاملين الذين يتقون ولا يخافون في الله لومة لاثم : فها أمروه به 
مما ذكرناه وما لم نذكره فعله : وما نبوه عنه انتهبى 58(0) 


6) المحاضرات ص 88 
7) رسالة براءة اليوسبي (الجيش ص 82) 
8) نفس المصدر 


2 


594 


على أن مخاطبة اليوسي للمولى اسماعيل لم تكن قائمة فقط على كلام 
تنظيري محرد ء يستعين في تأكيده بؤاذج من التاريخ ؛ ولكنه كان ينطلق 
كذلك من الواقع العفن المنهار : ومن المارسات التعسفية الخاطئة التي يعاني 
منبا الوطن والمواطنون : يكشفها للسلطان وينيهه إلى عواقبها وإلى وجوب 

وفي رسالة اليوسي البرائية طرح جد وصريح لفساد الأمور : ورأيه قُِ 
أسباب هذا الفساد : وما يتحمل فيه السلطان من مسؤولية » وما لبعض 
أفراد حاشيته من دور في ذلك يتمثل في إخفاء الحقائق عنه وتزيين الوقت 
له . 

ويبدأ هذا الطرح بإبراز ثلاثة حقوق رئيسية عليه » وهي : 

« الأول : جمع المال من حق وتفريقه في حق ؛ الثافي : إقامة الجهاد 
لاعلاء كلمة الله » وق معناه تعمير الثغور بما تحتاج إليه من عدد وعدة ؛ 
الثالث : الانتصاف من الظالم للمظلوم » وفي معناه كف يد عادية عليهم 
منهم ومن غيرهم . وهذه الثلاثة كلها قد اختلت في دولة سيدنا » فوجب 
علينا تنبيه ليلا يعتذر بعدم الاطلاع أو الغفلة )(59) 

م يأخذ اليوسي ني تفصيل القول » محللاً كل جانب من هذه الجوانب 
الثلاثة » فيبداً مجمع المال من كافة المواطنين بعدل ورفق وأنصاف » 
وانفاقه في المصالح العامة ٠‏ والتوزيع منه على العلماء وانجاهدين ؛» او من 
عبر عنبم بالخاصة . وي ذلك يقول : 

١‏ أما الأمر الأول ... فلينظر سيدنا » فإن جباة مملكته قد جروا ذيول 
الظام على م 0 اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا 
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المخ » ولم يتركوا للناس دشا رولا نيك آم الناننا: فقن اذوه :وام “لديز 
فقد فتنوهم عنه ء وهذا شي شهدناه لا شي ظنناه . م إن ارباب الحقوق 
قد ضاعوا ولم تصل إليهم حقوقهم : فعلى السلطان أن يتفقد الجباة ويكف 
أيدييم عن الظلم : ولا يغتر بكل من يزين له الوقت + فإن كثيراً من 
الدائرين به طلاب الدنيا لا يتقون الله تعالى ولا يتحفظون من المداهنة 
والنفاق والكذب ٠‏ وفي أفضل منهم قال جد أمير المؤمنين مولانا علي بن 
أي طالب كرم الله وجهه : المغرور من غررتموه ؛ وأن يتفقد المصالح 
ويبسط يد الفضل على خواص الناس من اهل الفضل والدين والخير 
ليكتسب محبتهم وثناءهم ونصرهم ٠‏ كا قيل : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 

وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها » ولا يبملهم فيتمنوا 
غيره ويتطلبوا دولة اخرى ء» يما قيل : 
إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب- ولاحظ تمني زواها 
وماذاك من بغض لحا غير انه يريد سواها فهو يبوى زوالا 

وليعلم سيدنا أن السلطان إذا أخذ أموال الرعية العامة ونشرها في 
الخاصة وشيد ببا المصالخ . فالعامة يذعنون ويعلمون أنه سلطان وتطيب 
قلوبهم بما يرون من انفاق أموالهم في مصالحهم » وإلا فالعكس . وأيضا 
السلطان متعرض للسهام الراشقة من دعوات المظلومين من الرعية ٠‏ فإذا 
احسن إلى الخاصة دعوا له بالخير والسلامة والبقاء فيقابل دعاء 


بدعاء 7 (660) 


وينتقل بعد ذلك إلى حاية الثغور وما الت إليه بسبب تجريد المحاهدين 


0 نقه ص 79 80 
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من السلاح وإرهاقهم بالضرائب والتكاليف : وبسبب سوء اختيار الولاة 
على تلك الثغورء فيقول : 

« وأما الأمر الثاني فقد ضاع أيضا . وذلك أنه لم يتأت في الوقت إلا 
عارة الثغور ء وسيدنا قد غفل عنها ء فقد ضعفت اليوم غاية . وقد 
حضرت بمدينة تطوان أيام مولانا الرشيد رحمه الله تعالى إذا سمعوا الصريخ 
تبتز الأرض خيلا ورماة ؛ وقد بلغني اليوم أنهم سمعوا صريخًا من جانب 
البحر ذات يوم » فخرجوا يسعون على ارجلهم بايديهم العصي والمقاليع . 
وهذا وهن في الدين وعزر على المسلمين . وإنما جاءهم الضعف من المغارم 
الثقيلة وتكليفهم الحركات وإعطاء العدة كسائر الناس ؛ فعلى سيدنا أن 
يتفقد السواحل كلها من القليعة إلى ماسة » ويحرضهم على الحهاد والحراسة 
بعد أن بحسن إلهم: ويعفييم مما يكلف به غيرهم . ويترك لهم خيلهم 
وعدتهم ويزيدهم ما يحتاجون إليه ؟ فهم حأة بيضة الاسلام ؛ ويتحرى 
فيمن يوليه تلك النواحى أن يكون أشد الناس رغبة في الجهاد ونجدة في 
المضايق وغيرة على الإسلام وأهله : ولا يولى منها من همته ملء بطنه 
والاتكاء على أريكته /(61) 

ويصل في الختام إلى النقطة الثالثة المتعلقة بظلم العاله او اع اديج 
للمواطنين ٠:‏ فيقول : 

؛ وأما الأمر الثالث ٠‏ فقد اتدل أيضاً » لأن المنتصبين للانتصاف بين 
الناس ء وهم العال في البلدان وخدامهم هم المشتغلون بظلم الناس ٠‏ 
فكيف يزيل الظلم من يفعله ؟ ومن ذهب يشتكي سبقوه إلى الباب فزادوا 
عليه قلا يقدر أحد أن يشتكى ,62 000 


06 نفسه ص 0 [81 
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5000 عل ا و ف ره وق 
ذلك صلاح الوقت وصلاح اهله وسبوع النعمة وشمول الرحمة » والا 
فقد أدينا الذي علينا ». (62) بل إنه يمزج النصح بالتحذير والتخويف ٠»‏ على 
حد قوله : ١‏ فليتق الله سيدنا : وليتق دعوة المظلوم ٠‏ فليس بينها وبين الله 
حجاب . وليجتبد في العدل : فإنه قوام الملك وصلاح الدين 
والدنيا ,640 


ومع هذاء فقد كان البوسي حكما في مخاطبة السلطان وتنبيبه » اذ 
كان باستمرار يشيد بقابليته لسماع النصح والانصياع للحق ٠.‏ فقد 
«...حمدنا الله تعالى اذ كنا بي دولة سلطان هاشمي علوي فاطمي يستمع 
الحق ويطلبه ولا يأنف عنه ٠‏ ولا يستفزه كبرياء ولا أشر ولا لا بطر 6680 . 
١‏ وكنا كثيراً ما نرى من سنيدنا التشوف إلى الموعظة والنصح والرغبة في 
استفتاح أبواب الريح والنجح )660 
والحقيقة أنه على الرغم من أن اليوسي كان في رسائله للسلطان بضطر 
إلى شئ؛ من العنف في التعبير والصراحة في الراي : فإنه كان يجعله فوق 
كل الاعتبارات : ونعتقد أنه ما كان لموقف: كموقف اليوسي ‏ يتسم 
بالثورية الانحابية » أن يتعدى نطاق النقد والتوجيه والتنبيه في مواجهة 
حاكم ذي سطوة وقوة كالمولى اسماعيل : إلا أن يتحول الموقف إلى تبريج 
او +#فغواتية” أو .لجار 


وس سس سسبو هو 


3 نفسن المصدر ص 79 

4 نفس المصدر ص 81 

5) رسالة ندب الملوك إلى العدل ص 228 

6) رسالة براءة اليوسي (انظر الجيش ص 278 ل 79) 
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خاتمة 


اتضح لنا لاشك من خلال المباحث السابقة » أن اليوسي كان سير فى 
خط «ريادي: حديدي: + سواء فى “تفكيرة: أو اتلركة أو اتاد وآنه 0 
بذلك صاحب عبقرية لا لا تنازع ؟ وأن هذه العبقرية ١‏ تنبئق عنده من 
يحرد التأمل والخيال ء أي من قوة نظرية تجريدية لم الور في 'الملموسن 
والمحسوس ء ولكنها مزجت بين الفكر والمارسة » انطلاقاً من الواقع 
والاحتكاك به في عمل مستمر لتحريكه والتطلع إلى تصحيحه والنظر من 
خلاله إلى المستقبل وإلى المصير المتوقع والمترقب . 

وقد عبر اليوسي عن هذه العبقرية » ليس بلسان إني مغرق في 
الفردية » كيا قد يبدو في الظاهر » ولكنه عبر بإنية جمعية » إن لم أقل إن 
انصهاره الجاهيري - فكراً وسلوكاً ‏ جعل ذاتيته الشخصية ‏ على وعيه 
بها وعلى مافيها من خصوصيات مميزة ‏ تذوب في ذاتية الجماعة أو تذيها 
فييا على الأصح . 

ومن ثم ء فإنه كان يتخذ هواقضف وآزاء إزاء قضايا ومشاكل 
وأزقاك 6< يعقنها” ناك وها الاخر طروي وقد كانه قلق الموافت 
والآراء تتسم حيناً بالمرونة والمطاوعة » وتسم أحياناً أخرى بالوقوف 
والصلابة ؛ ولكنبا 5 جميع الأحوال ناتحة عند اليوسي عن إدراك نفسي 
وحدسي ء فضلاً عن الاقتناع الفكري الموضوعي . 

وإذا كانت قوة هذه المواقف والآراء تحدد بشكل تلقائي وواضح مدى 
عبقرية اليوبي في ملامحها الفردية » فإنها في نفس الآن» تكشف ‏ 
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وخراة .وي الحاح عا لى الهدف وسعي 0 وعدا عن 51 ميل لحار 
أو التنازل » 6 :على جميع الصعوبات والعقبات ٠‏ واوا لكا 
الاحتالاات والتوقعات 3 مها كانت عواقيها ونتاحها عليه » : وقك عاني مم 
ذلك وتحمل 

.وإن تلك المواقف والآراء لتعبر عن تجربة اليوسبي وخبرته بالحياة 
والمجتمع » وفهمه لما وتجاوبه معه| واندماجه فيب)| بانسجام يجعلنا نستطيع 
النظر اليه من خلالما وإليبها من خلاله ؛ اقصد من حيث الخانب المتحرك 
ف الحياة والمجتمع 5 المتطلع إلى التطوير وإلى التغيير » وليمس اليا 5 حال 
الثبوت والركود وحال 5 د المصير المفروض . 


فاو ولكن تحفراً من الواقع ومعاناته فيه . 


وقد كان اليوبى ينطلق في كل . ذلك من مكوناته الفطرية 
والاجماعية : وحوافزه النفسية والثقافية » كا ينطلق من إدراكه لمسؤولية 
المثتقف وفعاليته في المجتمع بكل ما يغذى هذا الادراك من عوامل يفرزها 
العام الخارجي ويلتي بها إليه ؛ وعليه هو ان يطرحها ليتخذ منها .مواقف أو 
يحرج فيها اعد 0 أن يحيد عن ولائه للحق . إن لم يكن للحق 
المطلق : فللحق العام كما يراه ويومن به : ومع مراعاة ماهو ثابت وساكن 
في طبيعة الكون والبشر » وماهو متبدل ومتحول في نوع رؤية الإنسان 
وشكل تفكيره وأسلوب عمله » حسما تقتضيه معطيات كل زمان ومكان. 


1[00 


لقسم الال 
١‏ 


ليو سي 
بيوببليوغرافيا الى |[ 
م 252 
ْ ته الببلي 
سان 


أولا : إنتاج اليوسي 


قسمت هذه الانتاج إلى نوعينء ورتبته في كل نوع حسب 
أولا ]| كتب اليوسي وتقاييده وأشعاره ومنظوماته 
1 أدب ( بمفهومه الواسع ) 
1 كت الديوان ( جمعه ولده بعد وفاة والده ) 
طبع على الحجر بفاس . وتوجد منه ثلاث نسخ مخطوطة في 
خزانة الرباط العامة : 
الأول ضمن مجموع عدد 32 ج 
الثانية رقمها ج 157 
الثالثة تحمل رقم ك 491. 
كا توجد منه ثلاث نسخ أخرى في المكتبة الملكية بالرباط تحمل 
الأرقام الآتية : 312 2339 6549. 
كذلك توجد مخطوطات للديوان بباريز والجزائر ؛ وفي مكتبتي 
الخخاضة كراريسن .منهه عَليها طون 
وذكر الأستاذ عبد الله جنون ( النبوغ ج 1 ص 286) أنه وضع 
منتخباً من هذا الديوان » ولكنه لم يطبع على حد ما كتب في 
1( تنظر في عرض هذا الإنتاج بتفاوت مصادر ترجمة البوسي المذكورة في القم الثاني من 
هذه السيرة الببليوغرافية » وخاصة منبا كتاب الأستاذ جاك بيرك عن اليوسي : ويحث د. 
محمد حجى عن الزاوية الدلائية : والرسالة التي أنجزت الأستاذة فاطمة خليل تحت إشراقي 
عن رسائل اليوسي 


105 


محمد المنيف بتحقيق الديوان » ونال بهذا التحقيق دبلوم 
الدراسات العليا ( دكتوراه السلك الثالث ) من كلية آداب جامعة 
الجزائر » كها أحرز به جائزة المغرب سنة 1969 : ولكني لا أدري 


إذا كان طبع. 


2 المصيدة الدالية في مدح الشيخ محمد بن ناصر ء ومطلعها : 


عرح بمنعرج الحضاب الورد 
1 ا اللصاب وبين ذات الأرمد 

عارض بها دالية البوصيري في مدح الشاذلي والمرسي. 
وردت في ديوان اليوسي المطبوع » وف كثير من مصادر ترجمته 
وغيرها . وطبعت مع شرحها . وهو لليوسي أيضا ء في مصر سنة 
1 (الاسكندرية ) و 1329 (القاهرة ). وتوجد منها: نسخ 
مخطوطة كثيرة في الرباط وفاس والقاهرة وباريزء نكتني. منها 
بنسخة خزانة الرباط العامة رقم 9 د ونسخة المكتبة الملكية 
( الزيدانية ) رقم 3633 (ضمن مجموع غير مرقم) 


3 - نيل الأماني في شرح التهاني ( شرح القصيدة الدالية في مدح 
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الشيخ محمد بن ناصر). 

مت مظع الكركت: لحرو ”لي اللدكارنة 2 1391 رط 
التقدم في القاهرة سنة 1329. 

وتوجد منه نسخ مخطوطة بالرباط والجزائر والقاهرة وباريزء» نذا كر 
نيا لاك نسد ذل خرانة رياط العانة ملحل .لي عرو د 
وأرقامها 712 1292 1604. 


4 القصيدة الرائية في رثاء الزاوية الدلائية » وأولها : 
الف عن العين» أن فشن الذزا 
فيابي ويعتاض العقيق بها حمرا 
وهي تشتمل على اثنين وستين ومائة بيت 
وردت في ديوان اليوسي المطبوع » وفي بعض مصادر ترجمة 
البوسي وغيرها . وتوجد منها نسخ مخطوطة . نكتنى بالإشارة منها 
إلى نسخة خزانة الرباط العامة الواردة ضمن مجموع 3 د(من 
8 إلى 103) 
( وهو مخطوط مخزانة الرباط العامة في نسختين : الأولى ك 
8 : والثانية 2295 د ضمن مجموع » ابتداء من ص ء 
2). كذلك كتب علبها أبو عبد الله محمد بن المهدي بن 
سودة 00 ستة أسفار ذكر صاحب دليل المؤرخ 0ج 2 ص 
6 ط دار الكتاب ) أنها توجد عند أحفاده. 
5 شعر في مدح خير البرية » أوله القصيدة المشهورة : 
هذه طيبة وهذا المقام 
يوجد مخطوطاً في خزانة الرباط العامة ضمن مجموع 774د وتوجد 
القصيدة في «ديوان قصائد وموشحات في المديح النبوي » 
( مخطوطة خاصة للكاتب ص 85) 
6 قصيدة طويلة أوها : 
هذا مقام البسير والعرفان 
قدما مقام الأمن ولايمان 
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وردت 2 ديوان اليوسى المطبوع وف | هداية الملك العلام 0 
للهشتوكى ( مخطوط خزانة الرباط العامة ق 190 من 307 إلى 
00) 


7 أشعار مختلفة 
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وردت في ديوان اليوسي ومصادر ترجمته وكذلك في الكتب 
الآتية : 

أ) مجموع بالمكتبة الملكية 2850 (غير مرقم) 

ب مجموع آخر بنفس المكتبة ( الزيدانية ) 3628 ( غير مرقم ) 
ج) مجموع بمكتبة تطوان العامة 621 

د مجموع آخر بنفس المكتبة 518 

ه) كناش بمكتبة تطوان كذلك 327 الورقة 62 149 
و) ديوان قصائد وموشحات 2 المديح اللبوي ص 85 87 
( مخطوطة الكاتب الخاصة ) 

ز) كناشة عبد السلام الصقلي ص 34 71 128 
6ض 217 (المكتبة الخاصة للكاتب ) 

ح) النبوغ المغرني للأستاذ عبد الله جنون (ط دار الكتاب ) ج 
2 ( مختارات نثرية ) ص 307 وج 3 ( مختارات شعرية ) ص 
7 80 133 159 230 256 277) 
الرحلة ( سجلها ولده حين صحب والده إلى الحج) 
مخطوطة بالمكتبة الملكية رقم 2343 ويخزانة الرباط العامة رقم ك 
8 (ممعها الفهرسة ) 

زهر الأكم في الأمثال والحكم 

يوجد مخطوطاً في المكتبات الآنية : 

ا) زانة الرباط العامة 71د ل 191د ل 1001د ‏ 


10 
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9ه سجس 596 ج 844 ق 388 ك 1679 
ب) مكتبة التزييين بدونت رقم 

اج( المكتبة الوطنية بالجزائر 184280. 

د) المكتبة الوطنية بباريز 52304 

ه) دار الكتب المصرية 14097 14842 (أدس) 

وسينشر قريباً بعناية الدكتور محمد حجي والدكتور محمد 
الأخضر . 

النمحاضرات 


طبع على الحجر بفاس سنة 1327 + وتؤجد منه نسخة مخطوطة 
فريدة مخزانة العطارين بتونس انتسخت بعد وفاة المؤلف بأربع 
سنوات » وتوجد نسخ آخرى مخطوطة في الرباط والقاهرة 
وباريز » منها نسخة خخزانة الرباط العامة كد 2329 . وقد أعيد 
طبع المحاضرات ضمن منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشر ( سلسلة الأدب 1 ) بعناية الدكتور محمد حجي ( الرباط 
1-6 1976) 
توجد نقول من المحاضرات كثيرة في مصادر ترجمة اليوسي 
وغيرها من المجاميع والكناشات نذكر منها مجموع مكتبة تطوان 
العامة رقم 850م 
وتون. الاشازة! إلى أن جريدة (العلم ) نشرت خلال شه 
رمضان 1399 (يوليوز- غشت 1979) فصولا مختارة من 
كتاب «المحاضرات » بعنوان : « جولة مع الحسن اليوسي 3 
كتابه النحاضرات ) 
الفهرست (لم يكملها المؤلن) 
توجد منها نسختان مخطوطتان في المكتبة الملكية بالرباط 1138 و 
0 ه.: ها توجد نسخ متعددة في خزانة الرئاط العامة 
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14 


. أرقامها : ك 1418 (مع الرحلة ) ك 1234 ضمن مجموع 


(من 103 إلى 147) ك 1301 ضمن مجموع ( من ص 
4 إلى 164) 1838 د ضمن مجموع ( من ص 77 إلى 
)2 

ترح خض الفتاع/ للفرويي ,0ل ,قلا 

ذكره الكردودي في الدر المنضد 1584 د الورقة 218و 
القانون 

طبع على الحجر بفاس سنة 1310 و 1315 

توجد منه نسخ مخطوطة في المكتبات الآتية : 

) المكتبة الملكية بالرباط رقم 6643 

ب) خزانة الرباط العامة أرقام ىق 931 ج 1304 
 -2‏ 2359د 

ج) خزانة تمكروت رقم 1923 

د) ظاهرية دمشق 7934 

ه) المكتبة الوطنية بباريز رقم 5291 

الكناشة العلمية (تشتمل على فوائد في التفسير والحديث 
والتصوف والتراجم ) مخطوطة بالمكتبة الملكية رقم 5995 


2 تصوف 
5 تأليف في الحيللة 
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ذكره القادري في نشر الثاني » ومحمد الفاطمى الصقلى في 
ياتنه و القانوق 4+ لوس مزي "1* قال حل اليه :"دا ليف 
كبير. وذهب د. محمد حجى 5 « الزاوية الدلائية » ص 102 
(ه) إلى: أن كنات الخيللة .هذا هو #«مشرتب: العام واللناصن + 


66 -- تذكرة الغافل 
ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (م 1 ص 275) وهداية 


7 - الدر المصون 
ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (م 1 ص 448) وهداية 
العارفين ( م 1 ص 296). 

58 شرح قصيدة « عقد جواهر المعاني في مناقب الغوث عبد القادر 
الحيلاني ا( لأحمد بن اختار بنخدة الراشدي » واف 
أقول من أعبي الطبيب علاجه 
ألا لذ بمحبي الدين ياطالب الى 

وعول عليه في الأمور المهمة 
ذكره غباس بن ابراهم في الأعلام ( ج 3 ص 161 ط ملكية ) 
نقلاً عن « تحفة الزائر ». 

3 - قراءة' وتفسير 

9 أرجوزة في قراءة القران 
ذكرها محمد بن على الحسنى المغالمي في دوحة البستان ( مخطوطة 
خزانة الرباط العامة 390 د ص 113) 

0 فتح الملك الوهاب فها استشكله بعض الأصحاب من السنة 
والكتاب أو الفتوحات السوسية المشتملة على الأنوار القدسية 


يوجد مخطوطاً في خزانة الرباط العامة ج 618 ( ضمن مجموع من 
ص 1 إلى 129) 
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ره صاحب ال |/ لوهي علوي بخرانة الرباط العامة كى 
2 ص 507) 


4 توحيد 

عه الننه فق الكة 
ذكره الكردودي في الدر المنضد ( مخطوطة خزانة الرباط العامة 
4 د الورقة 218 و) كا ذكره بيرك الذي جعله في التنجم : 
وراجعه د. محمد حجى الذي ذهب في الزاوية الدلائية م 
2ه) إلى أنه هو كتاب الهيللة وإنما اختلطت الكلمة على 
بيرك فقرأها هيئة. 

3 حاشية على شرح كبرى السنوسي 
مخطوطة في : 
ا) خوانة الرباط العامة ك 2645 ل 1771د 
ب) خزانة القرويين بفاس 40 40/837 732 
ج) المكتبة الحمزاوية 69 
د) دار الكتب المصرية 222 266 562-473 
7 (كلام) 

4 شرح صغرى السنوسي 
ذكره صاحب المنح البادية (انظر المصادر) ومحمد الفاطمي 
الصمّلٍ 5 تقديم كتاب القانون ص 1 

5 اند كتانا: ١‏ أخد: الخنة: عن أشكال نعم أهل الحنة 
يوجد مخطوطا بالمكتية الملكية 6602 وخزانة الرباط العامة 
3م ضمن مجموع من ص 414 إلى 428. 
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نسخة في تمكروت ( آخر مجموع رقم 1928) وثلاث نسخ في 
خزانة الرباط العامة : ك 35 ك 2418 ق 1013 في 
مجموع غير مرقم 


5 فقه وأصول 


7 


8 


9ت 


0 تت 


31" عدت 


يحث فها يحب على المكلف من أصول الدين وفروعه 
مخطوط مخزانة الرباط العامة ضمن مجموع رقه ج 612 من ص 
ل 27 

تقييد شرح قول خليل : ( وخصصت نية الحالف وقبيدت ...» 
توجد منه نسخ مخطوطة متعددة » نذكر من بينها نسخة المكتبة 
الملكية 6726 ونسحتين مخزانة الرباط العامة رقمها ق 302 
(ضمن مجموع من ص 294 إلى 305) و 2223 د (ضمن 
مجموع كذلك ) 

قواعد الإسلام من مضمون حديث النبي عليه السلام 
منطوط في مجموع بالخزانة العامة 3 2 من الورقة 27و إلى 
102 


منظومة فقهية (أرجوزة) على نسق متن ابن عاشر 
مخطوطة في مجموع بالخزانة العامة 1164د من الورقة 124و إلى 
11ظ 


الكوكب الساطع بشرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي 
تحدثت عنه كثير من المصادر التي ترجمت لليوبي وذكرت انه 
وصل فيه إلى (إذا الفجائية ) 


توجدنسخ منه في بعض المكتبات الخاصة كمكتبة الأستاذ حاد 
الصمّلى التى رجعت إليبا السيدة فاطمة خليل. 


6 منطق 


32 


33 


34 


35 
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شرح أم المنطق أو مزامر المنطق للعزيز بن يوسف الفاسي 
ذكره صاحب المنح البادية ( انظر المصادر وصاحب الكناشة التي 
في ملك الكاتب ( مجهول ص 73 ) وذكره كذلك الازهري في 
ا 0 ص 133 

ذكره الأستاذ جنون 0 النبوع 5 1 ص 03) 
شرح على الطالع النتشر (لم يكمله) 

ذكره صاحب المتح البادية ( انظر المصادر) وصاحب الكناشة 
الني في ملك الكاتب ( ص 73 مجهول ) والصقل في تقديمه 
لكاب القانون ص 1 

القول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل أو الفرق ما بين 
الذاني والعرضى 

بوحد مخطوطاً في : 

) المكتبة الملكية 1314 

ب) خزانة الرباط العامة 271د ‏ 2775 د 52881 
1012 د (من 196 إلى 223) 


وضع عليه عمر بن عبد الله الفاسبي حاشية بعنوان « إحراز 
الفضل بتحرير مسائل القول الفصل » ( انظر عناية اولى المحد 
ص 64) 


6 - النسبة الحكية بين الطرفين الموضوع والمحمول 
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ثانيا 


مخطوط يخزانة الرباط العامة 2143د (من ص 193 إلى 
5 ) وتوجد منه نسخة في المكتبة السلمانية باسطنبول رقم 
2606/2 


نفائس الدرر على شرح المختصر ( للسنومبي ) 

توجد مخطوطة في المكتبات الآتية : 

) خزانة الرباط العامة كا 1751 451 د 252141 
3 (ضمن مجموع) 52225 52249 
9ه 62د 1072د (من ص 52 إلى 195) 

ب) مكتبة القرويين دون رقم 

ج) خزانة تمكروت : آخر مجموع رقم 1929 2162 
3 2 2571 

د) المكتبة السلمانية باسطنبول 2696 

ه) المكتبة الوطنية في الجزائر 2 و 1382 

و) المكتبة الوطنية بباريز 2400 (من 104 إلى 251) 


- رسائل اليوسي وفتاويه''" 


1 دفاع عن النفس 


8 الرسالة الكبرى » وتعرف باسم جواب الكتاب » : وفيها رد 


سس 


1) جمعت السيدة فاطمة خليل: رسائل اليوبى وأنجرت بإشرافي تحت هذا العنوان رسالة 


على السلطان اسماعيل الذي كان كتب يعيب عليه موقف الهروب 


والانزواء. 


ا بات : : ٠ َ ١‏ عبد الله 
جامعية احرزت ببا على دبلوم الدراسات العليا من كلية اداب جامعة محمد بن عع 
بفاس . 


بعد المناقفة ‏ العلية- الى تمك يوم 8 ابريل :278 .وهي ‏ الآن “فيد الصع 
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توجد مخطوطة في : 

ا) المكتبة الملكية بالرباط 2998 2850 (اخر مجموع غير 
مرقم  )‏ 1558. 

ب) خزانة الرباط العامة جح 849 ( من الورقة 1 إلى 91) 
8 د 273 ات 0- 


وح “اساسة 


9 حت نال اف قازلة:" المزانقن 


40 


41 


تتعلق بالأمان الذي أعطى لنصارى هذا الثغر عند فتحه . 
توجد مخطوطة في مجموع بالخزانة العامة كد 1234 ( من ص 
8 إلى 194) 


رسالة ندب الملوك للعدل 

فيا مشكل الخلافة' الاسلامية وما ألت إليه ‏ 
توجد مخطوطة في مجموع مخزانة الرباط العامة 364 د ( من 
1 إلى 228) 


الرسالة الصغرى لاسماعيل : وتعرف باسم « براءة اليوسي » 
تعرض فيها لقضايا ثلاثة هى : الحباية والجهاد والعدل . 
وردق لق لقيش الا كسون لصن 218 82 زد سير 
وفي الاستقصا ( ج 7 ص 82 86 ط الدار البيضاء » كا 
وردت في نشر الثاني ( الكبير : مخطوط محزانة الرباط العامة ك 
3 (من الورقة 28 و إلى 29 ظ) 

وتوجد مخطوطة في المكتبات الآتية : 

) المكتبة الملكية 5356 7150 7154 9249 
4 (من ص 23 إلى 27) 


اذ 


ب) خزانة الرباط 163د ‏ 1348د (من 13 إلى 36) 
1 (من 1 إلى 4) 


الحجة متمم امائة بعد الألف. 
توجد مخطوطة في نسخة بمكتبة المرحوم العابد الفابي وأخرى 
عند السيدة فاطمة خليل. 


3 ا فقه 
3 رسالة (فتوى) في قضاء الصلوات النسية 
مخطوطة بالخزانة العامة ىق 302 (من ص 247 إلى 248 ) 
4 رسالة (فتوى ) حول إخراج الرّكاة في البادية 
نفس المحطوطة (من ص 277 إلى 278) 
5 رسالة (فتوى ) حول إقامة الجمعة في تامسنا 
نفس المحطوطة ( من ص 253 إلى 254) 
6 رسالة (فتوى ) حول إقامة الجمعة في حصن فشتاله 
نفس المحطوطة (من ص 250 إلى 253) 
7 رهسالة (فتوى ) حول إقامة الجمعة في المدشر 
نفس المخطوطة (من ص 326 إلى 328) 
8 - رسالة ( فتوى ) أجاب فيها على استفسار طرحه المولى اسماعيل في 


موضوع نشر الحرمة بين الأمة ٠‏ وابنتها 

نفس المخطوطة ( من ص 211 إلى 215 ). وتوجد كذلك في 
المنزع اللطيف ( مخطوط الخزانة العامة ) ج 595 ( من ص 84 
إلى 87) وف نوازل الشريف علي بن عيسى العلمي الحسني 
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49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


( مخطوط الخزانة العامة ) كد 832 ( من ص 13 إلى 17) وني 
ة خليل ( من 1 إلى 165) 

ججموح للسيدة خليل ( من ص - 

رسالة (فتوى ) أجاب فيها على استفسار المولى اسماعيل في 

موضوع الآأمة التي اعطيت بدون شراء 

توجد في المنتزع اللطييف ( مخطوط الخخرانة العامة ) س 5 ( من 

ص 88 إلى 89) 

مخطوطة الخزانة العامة ق 302 (ص 276 277) 

رسالة ( فتوى ) أجاب فيا على استفسار من مكنامن يتعلق 

بحكم الذكر في المسجد 

مخطوطة الخزانة العامة ىق 302 (من ص 278 إلى 286 ) 

ومخطوطة للسيدة خليل (من ص 10 إلى 14) 

رسالة أجاب فيها على نقل أحباس مسجد قديم إلى آخر جديد 

كا أجاب فيها على خلق الخيل وعلى ملوك الدنيا 

مخطوطة خزانة الرباط ق 302 (من ص 209 إلى 211) 

رسالة الى السيد المرجاني بن المواق في شروط الرجل العدل 

مخطوطة خزانة الرباط ق 302 (من ص 270 إلى 272) 

رسالة (فتوى ) في صلاحية الرجل الفاجر 

نفس المخطوطة (ص 255 256) 

ارسالة رد فيها على استفسار للمولى إسماعيل حول المغنم الذي 

أعطى الخليفة عيان لروان بن الحكم في افريقية 

مخطوطة خزانة الرباط ج 595 (ص 88-87) 


6 جه .وسالة بسون؛ العا “والفضلية بوالأذانت اوغيرة 


مخطوطة سخزانة الرباط ق 302 (ص 273 274) 


3 


7 رسالة حول الذكر بعد الصلاة 
نفس المخطوطة 0ص 340 341) 
8 ريسالة ( فتوى ) 5 عادة وصل الشعر 
مجموع السيدة خليل ص 155 
4 توحيد 
فيا كذلك موضوعاً فقهياً يتعلق بصرف الزكاة للعلماء ) 
مخطوطة يخزانة الرباط ىق 302 (من ص 330 إلى 332) 
1241د (من الورقة 8 و إلى 9 ظ) 
0 رسالة العقيدة الصغرى 
شرح فيها العقائد العامة وناقش قضية قدم القران وحدائته . 
مخطوطة خزانة الرباط ق 302 (من ص 287 إلى 294 ) 
1 رسالة في مسألة عل الني. عليه السلام/ 
عقب فا على رملاك الطلب 5 جواب استاد حلب » 
لعبد الملك التجموعتى ( وهو وارد ف مخطوطتي خزانة الرباط 
العامة ح 115 ص 348 ك 1284 ص 5-2) 
توجد الرسالة مخطوطة في خزانة الرباط ح 115 ص 362 
2 رسالة أجاب فيا بعض الفاسيين حول استحالة عروض الكفر 


مخطوطة مخزانة الرباط العامة ىق 302 (من ص 236 إلى 
2)4 
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3 رسالة أجاب فيها على ماهية ذات الله 
نفس المخطوطة (من ص 234 إلى 236) 
64 رسالة جوابية على سؤال يتعلق بذات الله هل هي حبية أو 
معنوية : 
نفس المخطوطة (من ص 199 إلى 202) 
5 رسالة في إبطال هبدأ التسلسل لأبي العباس أحمد بن إبراهم 
العطار نفس المخطوطة ( من ص 313 إلى 324) وكذلك 
مخطوطة خزانة الرباط 1755د (من ص 286 إلى 293) 
6 رسالة في قضايا عقدية 
مخطوطة خزانة الرباط ق 302 (من ص 232 إلى 234) 
7 رسالة في تقريظ « اللمعة الخطيرة والنبذة اليسيرة في مسألة خخلق 
أفعال العباد الشهيرة » لمحمد المهدي بن أحمد الفاسى. 
مخطوطة خزانة الرباط ك 1234 (ص 100 101) 
8 يد رسالة” حول -ماظية الأرمنة. وتغاطل. «الأسبات 
مخطوطة خزانة الرباط ق 302 (من ص 245 إلى 247 ) 
5 تصوف 
9 رسالة تتعلق بالميللة والذكر 
مخطوط خزانة الرباط العامة 1241 د الورقة 9 ظ 
وردت في ١‏ طلعة المشترى » للناصري ج 1 ص 273 (ط 
حجرية ) 
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71 


172 


13 


174 


15 


176 


77 


78 
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رسالة 


تضهنت نصائح إلى ابي العياس احمد بن مسعود 


البوعمري (معها قصيدة سينية ) 
مخطوطة بالمكتبة الملكية رقم 7704 (ص 14 15) 


زسالة: إلى امد القنظطس :ولي عرد( فى آدات. النلولة) 
مخطوطة خزانة الرباط ق 302 (من ص 256 إلى 259 ) 


رشالة 
لين 


يشال 


ف التوبة والاستغفار وحسن الظن بالله 
الممظرفلة (ضح :2287-2386 
التترط المزرن 

اللفظرظة" :زم مين 516" إل * 2219 


ة تتعلق بمراحل وصول المريد 


المخطوطة ( من ص 225 إلى 228) 


ة تربوية في سلوك الطريق 


المخطوظة. ( فق «ضن: 2204 إلى 207) 
المخطوط (ص 207 208) 


تتعلق بدور الشيخ في تربية المريد 
الورك انق عن 1399ل 3341) 


ة إلى محمد الصالح بن المعطيى أجابه فيها على مجاهدة 
النفس 


توجد في فهرست العميري ( مخطوطة يخزانة الرباط ك 1361 من 
ص 198 إلى 200 ) وفي كناشة محمد بن علي الدكالي 
( مخطوطة خزانة الرباط ج 1 من ص 207 إلى 209) 


50 


51 


82 


53 


84 


55 


122 


الرسالة إلى قبيلة المزامز ( نصيحة سلوكية ) 

مخطوطة خزانة الرباط ج 612 الورقة 15 

الدلالة الوافية في الرسالة الأسفية » وهي نصيحة سلوكية لأهل 
أسني . 

مخطوطة في المكتبة الملكية ( 7704 من الورقة 4 ظ إلى 6 و) 
وفي خزانة الرباط ج 612 (من الورقة 50 إلى 4658 قى 
2 (من 333 إلى 338) 


رسالة في التربية الصوفية » هي عبارة عن جواب رد فيه على 
أسئلة تتصل بالسلوك الصوني 

مخطوطة خزانة الرباط ج 612 (من الورقة 49 ظ إلى 52و) 
الرسالة إلى أهل بلد كارت » ضمنها نصائح سلوكية للفقراء 
مخطوطة خزانة الرباط 612 ( من الورقة 42 ظ إلى 45و) 
ق 302 (من ص 341 إلى 347) 


نَ 
الرسالة إلى المقدمين : موجهة إلى الحاج علي وأبي القاسم بن 
معمرء وتتعلق بالزاوية والشيخ. 

مخطوطة في خزانة الرباط العامة ىق 302 (من ص 259 إلى 
0)- ق 9560 (من ص 262 إلى 24267 ج 612 
( من الورقة 2 إلى  )56‏ ك 38 (من ص 32 إلى 
9 2010د (من ص 41 إلى 51 )2 وكذلك في خزانة 
تمكروت 2 (مجموع) 

الوصية 

وجهها إلى أبنائه وجميع إخوانه يعرفهم فيها بالسلوك الحق 
وبنيهم إلى بعض الانحرافات التي وقع فيبا بعض أبناء 


توجد مخطوطة في : 
ا) المكتبة الملكية رقم 1577 
ب) خخزانة الرباط العامة ق 950 (من ص 248 إلى 
 ) 2‏ 9 2 (من الورقة 57 إلى 64) 
ج) مكتبة تطوان العامة في أول المجموع 485م 
86 التنصيحة الغيائية 
تناول فيبا حقيقة التصوف السنى ونقد مظاهر الشعوذة والانحراف 
المتشيرة. 
مخطوطة بالمكتبة الملكية 8936 وخزانة الرباط العامة 1816د 
ك 1138 (من ص 1 إلى  )30‏ ق 302 (من ص 349 
7خ :زسالة .حول :الأذكان _وتلاوة القران 
مخطوطة خزانة الرباط 1241د الورقة 9ظ 
6 -- تفسير 
8 رسالة جول التفاسير وتفسير ابن عطية 
مخطوطة خزانة الرباط ق 302 (من ص 371 إلى 373) 
9 رسالة في حكم تفسير القرآن لمن لا يتقن علوم الآلة 
وتتضم:' كدذلك حكم السماع واستعال الاللات 
نفس المخطوطة ( من ص 191 إلى 197) وكذلك مخطوطة 
خزانة الرباط ج 2 (من الورقة 46و إلى 49 ظ) 
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7[ نحو وبلاغة 


0 رسالة جوابية تتضمن إعراب لو ( نظما) 


291 


52 


563 


مخطوطة خزانة الرباط ق 302 (ص 220 221) 
رسالة تتضمن أجوبة حول 

) شخصية علمية أسماء القبائل 

ب علاقة الاسم بالمسمى زيادة ونقصانا 

ج) إضافة الاسم إلى اللقب وقضية التعريف والتنكير 
مخطوطة السيدة خليل (من ص 157 إلى 159) 
رسالة أجاب فيها على سؤال يتعلق بقول البوصيري 
الا استلمت الندى من خير مستلم 

هل هو بفتح اللام ام كسيرها ؟ | 
مخطوطة خزانة الرباط ق 302 (ص 219 220) 
ومخطوطة السيدة خليل ص 165 


رسالة رد فيها على استفسار حول قول الأمة والعلماء بأن المراد 
ل يدفع الإيراد . 
توجد مخطوطة في خزانة الرباط ق 302 (من ص 228 إلى 
2 ) ك 910 (من ص 247 إلى 4250 1755 د 
(من ص 262 إلى 264) 
وتوجد كذلك في هداية الملك العلام للهشتوكي ( مخطوطة خزانة 
الرباط ق 190 من ص 80 إلى 86) 


حت أدب 


4 رسالة رد فيها على الما ١دوك‏ اليك انا نواس : 
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مالي إليك وسيلة إلا الرجا 
وبيت البوصيري 


1 
0 


والورد بمتاز بالسما من السلم 


١ 


مخطوطة خزانة الرباط ق 302 (من ص 197 إلى 199). 
9 الرد على أهل البدع 
5 رهسالة في طائفة العكاكرة 
وردت في مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ك 1224 (من ص 
167 إلى 7 )2 ووردت كذلك 5 هداية الملك العلام 
( مخطوطة خزانة الرباط ق 190 ص 84) 
الفابي » اجابيم حول بدعة ابراهم الكوراني 
وردت في نشر الثاني ( الكبير) مخطوط خزانة الرباط العامة ك 
3ج 2 ورقة 23 و 
0 عوائد 
مخطوطة خزانة الرباط العامة ق 302 ص 332 333 
1 قضية تيرئة صحابيين من النفاق 
8 رسالة رد فيها على عبد الملك التجموعتي في قضية تبرئة 
الصحابيين سعد بن عبادة وحاطب بن أي بلتعة من النفاق 
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ردت في هداية الملك العلام للهشتوكي ( مخطوطة خزانة الرباط 
العامة ق 190 ص 75 76) 

2 - تعزية 
وردت في نشر الثاني ( الكبير) مخطوط خزانة الرباط ك 2253ج 
2 الورقة 6 ظ 
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ثانيا : مصادر ترجمة اليوسى 


رتبت هذه المصادر على أسماء المؤلفين وفق حروف المعجم 
إبراهم الاالغي 


1 تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية 
ج 2 (في الأدب اللمغربي والأندلسي) ص 96 97 
المطبعة المهدية ‏ تطوان 1375 1955 


أبو العباس بن يعقوب الولالي 
2 مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخبار 


مخطوط خنزانة الرباط العامة 342 ق ل ص 35 


أبو القاسم بن سعيد الأعميري 
3 فهرست 
مخطوطة المكتبة العباسية 3140 ص 29 104 

أبو القاسم الزياني 
4 البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف 
مخطوط خزانة الرباط العامة 1577 د ص 40 
حت ده الأعلام 
مخطوط خزانة الرباط العامة كد 244 ص 162 
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6. الترجانة الكبرى في أخبار المعمور 1 وبحرا 
ص 55 61 100 

كاحعية: الكرم الفالال حت تقار “وززارة ” الأنباء 
نطف لل فضت ,1967 


7 أبو على اليوسي 


محلة المغرب اللجديد 
السنة الأولى 1935 أعداد 4 5 7 
أحمد بن خالد الناصري 
الخنتقض]: لأهار :دول المغرب الأقصى 
7 ص 108 ط دار الكتاب ‏ الدار البيضاء 1956 


2 
9 طلعة المشتري في النسب الحعفري 
ص 186 273 ط حجرية 


066 


أحمد بن عاشر الحافي 
0 فهرست 
ضمن مجموع مخطوط بخزانة الرباط العامة ك 1421 
( من ص 251 إلى 308) ص 257 
أحمد بن عبد القادر التستاوقي (جمع تلميذه الحاني ) 
1 نحفة الناظر ومبجة الخاطر الغض الناضر 
مخطوطة خزانة الرباط العامة ك 1669 
ص 73 122 إلى 132 324 إلى 344 365 
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أحمد بن عبد القادر القادري 
22 نسمة الأس في حجة سيدنا أبي العباس ( رحلة ) 
مخطوطة سخزانة الرباط العامة عد 1418 الورقة 148 ظ 149و 


أحمد بن عبد الوهاب الغساني الشهير بالوزير 

3 التعريف بالشيخ عبد السلام بن الطيب القادري 

مضمن في نشر الثاني ( الكبير) لدا ترجمة القادري كد 2253 ج 2 
من الورقة 39 ظ إلى 41و ( ذكر اليوبى في 40و) وكان قد نبه إلى هذا 
التفلمين الأستاة: عد المتوق في مقال له ابعنؤات : الصادر الدفينة في 
تاريخ المغرب ٠‏ منشور في مجلة البحث العلمي ع 10<.س 4 ص 16 
أحفد بن محمد بن عجيبة 

14[ أزهار البستان في طبقات الأعيان 

مخطوط المكتبة بالرباط 3347 

ج 1 ص 277 إلى 283 
أحمد تسركي 

5 عرض حول كتاب (اللحاضرات ) 

يحلة دعوة الحق ع 4 س 18 جادي الأولى 1397 مايو 1977 
(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب ) 


أحمد زياد 

6[ المْحات من 00 الحركة الفكرية بالمغرب 

( نقل ما كتبه أبو المحاسن في محلة المغرب الجديد » متعلقاً بمؤلفات 
اليوسي » وقد سبق ذكر هذا المصدر) 

ص 3 ط دار الكتاب ‏ الدار البيضاء 1973 


أحمد اعيثى 
7 هنا تاريخ الشعر والشعراء بفاس ( مسامرة ) 
ص 31 ط فاس ‏ شعبان 1343 


أحمد المهشتوكي 

8 قرى العجلان على إجازة الأحبة والإخوان 

نقل عنه الكتاني في « فهرس الفهاري )محا د كر 1ج 21 صن 
5) أن المشتوكي في «قرى العجلان» فصل أخخذ اليوبي عن علماء 
الأقالم الي جال فيها » وان لم يذكر ذلك هو في فهرسته . كا ذكر في 
1 الفشتوكي ( فهرس الفهارس ج 2 ص 3) أن له هرسا ماه : 
« قرى العجلان على إجازة الأحبة والاخخوان ) في نحو كراسين ٠‏ وصرح أنه 
وقعت له منه نسخة يخط الحضيكى في كناشته. وقد كنت امل الوقوف 
عل تعدا الفوري فل "مكنة لكان «الحتمومة لل قزانة الراظ الماش 
ولكني .لم اعقو لف هل انه ولعله ضاع فها ضاع من هذه المكتبة . 

9 هداية الملك العلام إلى بيت الله الحرام والوقوف بالمشاعر 
العظام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. 

مخطوطة خزانة الرباط العامة ىق 190 ص 52 واماكن اخرى أورد 
فيها بعض رسائله ( ينظر القسم الخاص برسائل اليوسبي وفتاويه من هذه 
السيرة الببليوغرافية ) 
إسماعيل باشا البغدادي 

0 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون ج 1 ص 275 448 . ج 2 ص 220 - 250 ط 
الثالثة 8 (المطبعة الاسلامية ‏ 0 

1 هدية العارفين 

م 1 ص 296 ط الثالئة 1387 (المطبعة الاسلامية ‏ طهران) 
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باسي 567 8 


0 1أ0 5 0[ 06 ج06 "همع ه10[  310*‏ 2151109702/101/68 7265 طنج وهو 
1 عق 47 - آ6 
6 2 106 15 68غ1188ه1: 071 068 19788مه 26176 :0 0165 4) 
.(1905 :4196 


7 وفنسال اهجموياه6" 1١‏ 
ونبو 269 عم 6710176 068 718806118 وهر - 998 


4 مؤرخو الشرفا ( الككتاب السابق ) 

تعر يب عبد القادر الخلادي 

ص 189 مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 
سلسلة التاريخ رقم 5 الرباط 1397 1977 


ور وكليان قلاع ,0 


1 .47 .06 25 
- 65 مم0 2 قر 
1610628 


نيرا قا 6 ال 


11 02 71101060176 7'6لقأآلتت .16 06 2702161:68 : 701881 - ز 41‏ 26 
.58 هآ هلآ 20 غ6 7402401 - متموط - 1661و 


م 11 له (16016ه 10110 - 117) «اء«مزوبه14 1ل :17:27:61 26 
٠‏ .1918 001117610 .60 - 389 - 554 


1078 اللاع3 1ل .60 124 2 01161163 :0/2 :60181 1169776 6ر1 - 28 
.102 


بيسربسس وه .مآ 


-آنة - و1 6 212181265 01:8 214ه 065 7056110116ها0 26267101:6 ب 29 
0 - 62 جم - 1947 - 82 5« 070568 62/068 068 غ16 


3 التبامي الراجي 
0 القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل 
محلة (المناهل) ع 15 س 6 ص 392 
شعبان 1399 يوليوز 1979 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
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جورجي زيدان 
1 تاريخ آداب اللغة العربية 


حسن جلاب 

2 أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي 

( ورد ذكر اليوسي في أماكن متفرقة ) 

رسالة جامعية حصل بها صاحبها نحت إشرائي على دبلوم الدراسات 
العليا من كلية اداب جامعة محمد الخامس بالرباط » بعد ان نوقشت يوم 
5 فبراير 1978 (لم تنشر بعد) 
الحسن السايح 

3 دفاعا عن الثقافة المغربية 

ص 240 241 

ط دار الككتاب ‏ الدار البيضاء 1968 


حسن الورا كلي 


4 زهر الأكم في الأمثئال والحكم 
محلة دعوة الحق ع 3 دسمير 1963 


وزارة الأوقاف ‏ المغرب 
خبر الدين الزركلي 
35 الأعلام 


ج 2 ص 237 ط الثالثة 


دوكاسترى 5و3 و0 .لا 
6 سبعة رجال 


17 30 1924 117 “7 عن تيوه 7[ «أععع[ه٠مه14‏ 0 8ه :0.81 8جعد 1.65 
.(264 - 260 مم) 308 - 245 مم 
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دوفردان 161 .© 


5 1 وتؤتنده 1 .1 (1912 6 0740163 068) أعوء ه1717 31 
4 - 512 - 565 72 1959 1020801 - 47601768 - 11010 


روزت 80 


8 10101168 065 11181125 "| 06 36167111770168 001166110118 - 38 
- 86 م [ وبعطومع 26 ,]8 06 
سلمان الحوات 


9 - البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية 
مخطوط خخزانة الرباط العامة 261 د ص 224 


0 - السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر من أعقاب 
الشيخ عبد القادر 

( نقل عن تأليف والده محمد بن عبد الله الحوات المسمى : «١‏ تحفة 
المعاصر في بعض صالحى تلامذة أبي عبد الله محمد بن ناصر») ط 
حجرية ٠‏ 
سلمان العلوي السلطان (ينسب له) 

417 عناية أولى المحد بذكر آل الفاسي ابن الجد 

ص 40 64 اللمطبعة الحديدة. فاس 1347 


شاد محمد 
2 الأدب الصوفي عند أبي علي اليوسي 
(بحث تقدم به تحت أشراني لنيل الإجازة في الادب العربي من كاية 
اداب فاس سئة 1969 1970) مرقون 
الشاذلي السعدية 
3 ترجمة الفصل الثامن والتاسع من كتاب (١‏ اليوسي ) لحاك 


بيرك م مقدمة دراسية . 


( بحث تقدمت به تحت إشراني لنيل الإجازة في الأدب العربي من 
كلية آداب فاس .سئة 1972 1973) مرقون 


عباس .بن ابراهم 

44 إظهار الكمال في تتمم مناقب سبعة رجال 

مخطوط المكتبة الملكية بالرباط 22 ض: 226 نت. 227 

5 الإعلام من حل مراكش وأغات من الأعلام 

جٍ 3 ص 154 163 المطبعة الملكية ‏ الرباط 1975 ( نقل فيه 
عن « إفادة النبيه من ادعى الاجتباد او ادعى فيه ). 

ج 6 ص 5 (ترجمة ولده محمد اليوبي) 


عباس الجراري ْ 
6 الأدب المغربي من خلال ظواهر وقضاياه 
ج 1 ص 4 
نشر دار المعاروف ‏ الرباط 1399 1979 


7 بيوببليوغرافيا اليوسي أو سيرته الببليوغرافية ( النشرة الأولى 
للقسم الثاني من هذا الكتاب ) 

محلة المناهل ع 15 س 6 ص 54 شعبان 1399 يوليوز 1979 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب ( عدد خاص باليومسى ) 

8 القصيدة (الزجل في المغرب) 

ص 194 ط الأولى ‏ الرباط 1390 1970 

( النشرة الأولى للفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب ) 

ا ن 1 . 
محلة المناهل عد 17 س 7 


وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب 
عبد الحي الكتاني 

6 حك ترتيانة الزافيت الف ون الأخادية «القافية بظيون كه 
الحديد ووصوطا إلى المدينة. 

ص 22 27 مطبعة جوردان ‏ الحزائر 1329ه 


51 فهر س المهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
وامسلسلات ج 2 ص 464 و 165 
المطبعة الجديدة ‏ فاس 1347 


عبد الحي محمد المنيف ( باحث تونسي) 
2 ا لمحقيق ديوان اليوسى 
نال به دبلوم: الدراسات. العليا. ( توراه “السللك القالتك) .من جامعة 
الجزائر : كيا أحرز به جائزة المغرب سنة 1969 لم أطلع عليه ولا أعرف أنه 
طبع 
عبد الرحمن بن زيدان 
3 إتحاف أعلام الناس يمال أخبار حاضرة مكناس 
1[ ص 14 75 135 325 340 342 
3 ص 32 42 49 
4 ص 49 86 ل 
ع 5 ص 398 403 426 
لطبعة الأولى ‏ الرباط 1349 1931 


به لض لض لض 


54 ع إحياء العلوم وازدهارها 5 عصر الدولة العلوية 
محلة المغب ‏ السنة الخامسة ‏ رمضان شوال 1355 نوفير دسمبر 
6] ص 7 


1355 


5 الدرر الفاخرة بار الملوك العلويين بفاس الزاهرة 
من 18 3362218 120:4 
املع الانتشاحة يت الرافطة :1356 بد 1937 


6 - المزع اللطيف في التلميح لمفاخر مولانا اسماعيل بن الشريف 

مخطوط خزانة الرباط العامة ج 595 ص 308 ٠.‏ وأماكن أخرى 
وردت فيها بعض فتاويه ( انظر القسم الخاص برسائل اليوسي وفتاويه من 
هذه السيرة البيبليوغرافية ) 


عبد الرحمن الحبرتي 
7 - التاريخ المسمى عجائب الأآثار في التراجم والأخبار 
جج 1 ص 68 ط مصر 1297 


عبد الرحمن الفاسي 

8 الإمام اليوسي في حلله ومباذله 

محلة (المناهل ) عد 15 س 6 ص 149 شعبان 1399 يوليو 
5 1 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب ( عدد خاص 
باليوسي ) 


عبد السلام بن سودة 
بنظر فيه بعض إنتاج اليوسي (الفهرس ج 2 ص 596) 
ط دار الكتاب الدار البيضاء 
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د. عبد السلام الغراس 

0 جانب من شخصية الشيخ اليوسي ورسالته 

محلة (المناهل) ع 15 س 6 ص 311 شعبان 1399 يوليو 
9 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب ( عدده خاص 
باليوسي ) 
عبد الصمد بن التهامي جنون 

61 كتاب الحجراب الجامع لأشتات العلوم والآداب 

ضن. 37ت :2هات. 113-52 

ط بدون الاشارة إلى المكان والتاريخ 

2 كتاب النسق الغالي والنفس العالي ( شرح نصيحة ألي 
العباس اغلالي) 

ص 363 364 ب 414 

مطبعة الكيلافي ‏ القاهرة 1973 
عبد العزبز بن عبد الله 

3 الفكر الصوفي والانتحالية بالمغرب (الحلقة الثالثة ) 

يحلة (البينة )'س 1 ع 7 ص 63 عام 1962 (المغرب) 
عبد القادر زمامة 

4 أبو على اليوسي : هموم واهتامات 

يحلة (المناهل ) ع 15 س 6 ص 375 شعيان 1399 يوليو 
9 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب ( عدد خاص 
باليوسي ) 
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عبد القادر الصحراوي 
5 على هامش رسائل الحسن اليوسي إلى مولاي اسماعيل 
عله :(اكعزة: أشن )ع 4ن 512و الححة" 21388 .عازن 
1-9 وزارة الأوقاف ‏ المغرب 


عبد الكبير بن عبد المجيد الكثيري الحسني المدعو عليوات الزجني 
6 سراج الغيوب في اعال القلوب 
مخطوط خزانة الرباط العامة كد 455 السفر الأول المقدمة ص 
1د 2 


عبد الكبير المدغري 

7 الفقيه اليوسي أبو علي الحسن بن مسعود 

رسالة جامعية قدمها منانحيا لنيل دبلوم الدراسات العليا من دار 
الحديث الحسنية عام 1976 (لم أطلع عليها) 


عبد الكريم الفيلالي 

8 - التاريخ المفتربي عليه في المغرب 

ويف اذك الرو ل 3201 مششرقة ( انز هن :213 

مطعة السرم نه الرراطيت لعن 1969 
د. عبد اللطيف السعداني 

69 أي أوصى أولادي 

حلة (لمناهل) ع 15 س 6 ص 326 شعبان 1399 يوليو 
9 - وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب ( عدد خاص 
باليوسي ) 
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عبد الله الجراري 
0 رحلتي الصيفية 
ص 54 مخطوطة المؤلف 
1[ شذرات تارنحية 
ص 185 187 
الطبعة الأولى 1396 1976 


2 الشيخ المبدع محمد بن عبد السلام السايح ( شخصيات 
مغربية 4) ص 38 مطيعة النجاحج الجديدة ‏ الدار البيضاء 1399 ل 
ْى1ظ15 


3 لمحدث المحافظ أبو شعيب الدكالي ( شخصيات مغربية 1 ) 
ص 108 مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البيضاء 1396 1976 
4 هذه مذ كراني 
المحلد الثاني ص 141 (نسخة مرقونة خاصة ) 
عبد الله جنون 
5 أدب الفقهاء 
ص 145 148 
ط دار الكتاب اللبناني بيروتث 
6ح نكل اول 
ص 273 إلى 277 
المطبعة المهدية - تطوات 
77 المتخب من شعر ابن زاكور 
(المقدمة ص 11 12) 
ط دار المعارف ل مصر 1966 


8 7 النبوغ المغربي في الأدب العربي 
1 ص 285 


2 

ط دار الكتاب اللبنانفي ‏ بيروت 
د. عبد الله العمراني 

9 مولاي اسماعيل بن الشريف : حياته السياسية ‏ ماثره 
ص 127 128 

الطبعة الأولى ‏ تطوان 1398 ل 1978 
عيد الملك التجموعتي 


0 خلع الأطار البوسية عن الأسطار اليوسية 
يرد فيه على تعقيب اليوسي على إجابته أحمد الحلني في مسألة العلم 
النبوي ظ 
مخطوط خزانة الرباط العامة ح 115 من ص 3733 إلى 445 مع طرر 
وتعاليق لمحمد االحجوي 
د. عبد المحادي التازي 
1 بطاقة في منتبى الطاقة 
محلة (المناهل ) ع 15 س 6 ص 287 شعبان 1399 يوليو 
9 1 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب ( عدد خخاص 
بالبوسي ) 
2 جامع القرويين 
م 3 ص 795 
الطبعة الأولى 1972 دار الكتاب اللبنافي ‏ بيروت 
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عزيز سلام 

3 ثلاثة قرون وعشر سنوات من تاريخ الدولة العلوية ص 
7 29 

وزارة الأنباء مطبعة فضالة 


علال الفاسي (انظر: أبو امحاسن ) 


علي بن محمد علي العكاري 

4 منتاقب الشيخ علي العكاري 

اورد إجازة اليوسبى له 

خطرظ “خرالة < لياط الغاليفة :88 كيدنصن: :انب 38 
عمر رضا كحالة 

5 معجم المؤلفين 

شان إلى فهارس عدد من الخزائن والمكتباث تضم بعض كتب اليوسي 
كالنديوية والتيمورية والأزهرية ودار الكتب المصرية والظاهرية بدمشق 

اج 3 ص 294 

نشر مكتبة اللمثنى ببيروت ودار إحياء التراث العربي ببيروت 
فاطمة خليل 

6 رسائل أبي على الحسن بن مسعود اليوسي 

رسالة جامعية حصلت بها صاحبتها تحت إشرافي على دبلوم الدراسات 
العليا من كلية آداب جامعة محمد بن عبد الله بفاس بعد أن ناقشتها في 8 
أبريل 1978. 


قيد الطبع 
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فوكو مانامقءنا0ظع08 ,نرم 


1388 وورو2 838 جع "نه 11 1ه 860117101550766 - 87 


لحجنة الاحتفال بوسم البوسي 

8 نشرة عن اليوسي 

الملحق الأسبوعي لجريدة ( العلم ) العدد 459 السبت .11 ذي القعدة 
8 صوافق 14 أكتوبر 1978 


مجهول 1 

9 إجازة لأبي علي الحسن بن مسعود اليوسي 

موجودة ضمن محجموعة بالزاوية الحمزاوية 

ذكرها الأستاذ محمد لنوني في المقال الذي عرف فيه بما في هذه 
الزاوية » مشيرا إلى أنه لم يذكر اسم الحيز الذي هو من الآخذين عن 
تلاميذ القصار والمنجور. 
محلة (تطوان) ع 8 س 1963 ص 160 
مجهول 

8590 كناشة 

نقل صاحها ترجمة اليوسي عن «( المنح اليادية » 

ص 73 مخطوطة سخاصة للكاتب 


د. محمد الأاخضر عقلطعاقا لمممسحطهانة 
8 063 01/705116 10 قلته؟ 740706 011 1118670176 1216 0ه - 91 


10005 41101768 - 11010 26711110265 .60 .101 - 95 م2 


2 الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ( ترجمة 
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ص 122 
طاذان الرضاق. حح. تالداز «القا فت ذل الأول 1937 


محمد أكنسوس 
3 الجيش العرمرم 
ص 60 78 
ط حجرية 
محمد الأمري 
4 2د أبو علي الحسن اليوسي 
بحلة ( الثقافة المغربية ) 
ع 8 سئة 1973 ص 52 62 


5 بعتم أبو “ل "انين * البو 
الملحق الأسبوعى لجريدة (العلم) 
العدد 459 السبت 11 ذي القعدة 1398 موافق 14 أكتوبر 1978 


6 كتاب اليواقيت الفينة في أعيان مذهب عالح المدينة 
ص 133 134 
ط الملاجي العباسية ‏ 1324 


محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي 
7 - الورد الحني بأخبار مولاي عبد السلام بن الطيب القادري 
الحسق 


مخطوط خزانة الرباط العامة ا 1234 ص 231 
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8 مناقب 
الطبعة الأولى ‏ المطبعة العربية ‏ الدار البيضاء 1355 
محمد بن أحمد الشاذلي (أكمله محمد البكري ) 
9 شرح القصيدة الرائية في رثاء الزاوية الدلائية 
المقدمة ص ارم 
مخطوط خزانة الرباط العامة كد 248 
محمد بن تاويت 
يحلة (المناهل) ع 15 س 6 ص 230 شعبان 1399 يوليو 
1-79 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب ( عدد جاص 
بالبوسي ) 
محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيني 
1 الأدب المغربي 
ص 337 ط دار الكتاب اللبنافي ط الأولى 1960 
محمد بن جعفر الكتاني 
2 سلوة الأنفاس 
3 3 ص 81 ط حجرية 


محمد بن الحسن الحجوي 
3 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 


مطبعة الليضة ‏ تونس 
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محمد بن زاكور 

4 -- الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقي القريض 
( ديوان) مخطوط يخزانة الرباط كا 357 ص 7 38 92 - 
5- 224 226 7 273 


15 نشر أزاهير البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان 
ص 88 المطبعة الملكية ‏ الرباط 1387 1967 


6 أمثال العوام في الأندلس لألي يحبى الزجالي 
00 

القسم الأول : دراسة ص 191 195 

مطبعة محمد الخامس ‏ فاس 1395 1975 


محمد بن شنب وبروفتسال > اوومعام7 ٠.‏ - مطومعطه مم8 لمصمفطولة 


وغ" 06 60117008 065 :077016109102 10176 'تودرة 06 85501 107 
- 142 - 81 ف« 1922 :07710 علاند 1 - 


محمد بن الطيب الصميلي الشركي 

18 عيون الموارد السلسلة من عيون الاسانيد المسلسلة 

مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط 10916 الورقة 36 37 
محمد بن الطيب القادري 1 

9 التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من اخبار اعيان المائة 
الثانية والحادي عشر 

مخطوط خزانة الرباط العامة 676 د ص 64 

0 خولياك» القير “الما 

تا د. نورماك سكار 

نشر المعهد الجامعى للبحث العلمي بالمغرب 1978 
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11 به “يقير :الثاني 
ج 2 ص 142 ط حجرية 

8 بعك "تعر اناي 01 الي 

ج 2 ابتداء من الورقة 26 ظ 
مخطوط خزانة الرباط العامة كد 2253 


محمد بن عبد الرحمن الفاسمى (المعروف بالصغير) 

3 المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية 

مخطوطة بالمكتبة الملكية 1227 (الزيدانية ). غير مرقمة » وكذلك 
5 غير مرقة أيضاً. 

وفي خزانة الرباط العامة توجد نسخة مبتورة رقها كك 1249 
محمد بن عبد القادر الكلالي الحسنى المعروف بالكردودي 

4 الدر المنضد الفاحر فما لأبناء مولانا على الشريف من 

مخطوط خزانة الرباط 1584 د الورقة 216 ظ إلى 218 و 
محمد بن عبد الكريم العبدوني 

5 - يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ سيدي المعطي 

مخطوطة مخزانة الرباط العامة ك 305 ص 188 
محمد بن علي الحسني الزيادي 

6 «وحة اليستان ونزهة الاخوان في مناقب سيدي على ابن 
عبد الرحمن. 

مخطوطة بخزانة الرباط العامة 390 د ص 113 207 
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محمد بن علي الدكالي السلوي 

7 كناشة 

مخطوطة محخزانة الرباط العامة جم 91 ص 45 46 95 
1-2 186 187 207 209 


محمد بن على دينية 
مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط 779 
ج 1 ص 83 (لدا ترجمة على العكاري) 


علماء وصلحاء الرباط 


9 واسطة العقد النضيد في شرح حديث التجديد 

ص 30 ط الأولى ‏ الرباط 1347 
محمد بن الفقيه أبو بكر اليازغي 

10 حدائق الأزاهر الندية في التعريف بأهل الزاوية الدلائية 
( منظومة ) وردت في أول ١‏ البدور الضاوية » ( مخطوطة خزانة الرباط 
العامة 261د) 
محمد بن محمد مخلورف 

11 شجرة النور الركية في طبقات الالكية 

ص 328 ط دار الكتاب العربي باق (١‏ مأخؤذة عن الطبعة الأولى 
134) 

2 -_- الور المرصعة ا أعيان درعة أواكفت الروعة 5 لك 
التعر يف بصلحاء درعة 

تلوط . ايه" “الرباط. “العامة كن :265 صن .35ت 33 
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محمد بن الموقت المرا كشي 
هده التجادة 7الأيذية. :فى" الريك متاهز: الحفرة الراكقة 
3 


ح 1 ص 56 ط حجر ( لدا ترجمة شبخه محمد المزوار ) 


محمد بوجندار 

4 2 الاغتباط بتراجم أعلام الرباط 

مخطوط خزانة الرباط العامة 1287 د ص 14( لدا ترجمة أحمد بن 
بحى والزهرا وذكر إجازة العكاري له( 


محمد الحبيب بن عبد القادر الحسني السجلراسي 

15 شرح منظومة الحلالي في الاسماء الحسني 

تعرض فيه للخلاف بين البوسي والتجموعتي في قضية العلم النبوي . 
وعنه نقل عبد الحي الكتاني في « رسالة اليواقيت الفينة » ما أورد في 
الولو 


6 الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 

اج 2 ص 503 وأماكن أخرى (انظر ص 706) 

منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ( سلسلة التاريخ 2) 
6 1976 


7 - الحسن اليوسي اللغوي 

محلة ( المناهل ) ع 15 س 6 ص 211 شعيان 1399 يوليوز 1979 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب 

(عدد خاص باليوسي) 
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ص 97 إلى 108 
المطبعة الوطنية ‏ الرباط 1384 1964 


9 بكب اخاقرات» للبزين 

تقد يم الطبعة الحديدة ص4 

مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ( سلسلة الأدب 1) 
الرباط 1396 1976 


محمد داوود 
0 - تاريخ تطوان 
م 1 ق 3 ص 411 

ط تطوان 1379 1959 


محمد زنيير 

1 الصورة التارحية للمثقف المغربي : ابن زاكور على حقيقته 

محلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية ‏ جامعة محمد الخامس الرباط 
العدد 3 4 (مردوج )1 1978 

2 - اليوسبي فكر قوي وراء شخصية قوية 

محلة ( المناهل ) ع 15 س 6 ص 260 شعيان 1399 يوليو 1979 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب 

( عدد خاص باليوسي ) 
محمد السايح 

3 المتخبات العيقرية 

ص 52 -. اللمطبعة الرسمية ‏ الرباط 1920 


149 


محمد الصغير اليفرني 
4 روضة التعريف بمفاخر مولانا اسماعيل بن الشريف 
ص 15 33 38 
المطبعة الملكية ‏ الرباط 1382 1962 
5 كتاب صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي 
عير 
6 نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي 
ض. 284 “شر .هوةاس تلم الطبعة. الثانية ب 
مكتبة الطالب ‏ الرباط 
محمد الضعيف الرباطى 
مخطوط خزانة الرباط العامة 758 د 
محمد الطالب بن الحاج 
8 - رياض الورد إلى ما انتبى إليه هذا الجوهر الفرد 
مخطوط خزانة الرباط العامة 111 د ص 21 
نحمد العرني بن داوود 
9 الفتح الوهبي في مناقب الشيخ أى لواف سيولا نا الدرق 
مخطوط خزانة الرباط العامة كد 2312 ص 507 
محمد العرني الخطاني 
0 الحسن اليوسبى من خلال المحاضرات 


0ثظ1 


محلة (المناهل) ع 15 س 6 ص 114 شعبان 1399 يوليو 
79 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب ( عدد خاص 
باليوسي ) 

1 من أعلام المغرب : الحسن اليوسى 

حلة ( الفيصل ) س 3 ع 31 محرم 1400 دسمبر 1979 -- المملكة 
العربية السعودية 


محمد العربي المساري 
2 مع اليوسي في المحاضرات : سيف العالم لسانه 
الملحق التعاني الجريدة ( العلم ) س 8 ع 348 18 ربيع الثاني 
7 18 أبريل ٠1977‏ 


محمد الفاسى أكدة؟ اع لع عوطملا 


(14410*00) انه 111070 © "تلتايه 112167 عط ل 1483 
60 .عسوم 4 584 م منج "تممهد غه علمتدماهه 6016 07أه ربع صن :]ا 


,1948 هتهجعجه1] 016 ”17 06 
محمد الفاطمي الصقي 
4 القانون لليوسى 
تعريف بمؤلفه في أول الكتاب ص 1 


له 


وانظر كذلك آخره 
محمد الكتاني 

5 ملامح الفكر السيابي عند الحسن اليوسي 

محلة (المناهل ) ع 15 س 6 ص 192 شعبان 1399- يوليو 
1-79 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب ( عدد خاص 


باليوسي ) 


6 - إيليغ قديماً وحديثا 

ص 69- المطبعة الملكية ‏ الرباط 1386 1966 

147 موس العامة 

صم 38 67 صطبعة فضالة ‏ لمحمدية 1380 1960 

8 2 المقسول 

“تن 20-21 

مطبعة النجاج الحديدة ‏ الدار البيضاء 1380 1961 
محمد المنتصر الريسوني 

9 شخصيات من بلادي : العالح الشاعر 

جريدة ( الحسني ) الأميوغة 

العدد 40 إلى 48- السنة الأولى 1962 1382 - المغرب 
محمد المنوني 

0 ركب الحاج المغرني 

ض::33..-ت. 51 اظ امعهد «مولاي الحسى حت تطوان .1953 
محمد المهدي 

1< أبو عل البويق: ف الماع 

جريدة (المحرر) ع 1636 الأربعاء 21 رمضان 1399 موافق 15 
غشت 1979 


بجاجي البتول 
2+ ترجمة الفصل الرابع واللخامس من كتاب ( اليوسي ) لبيرك 


0 ١ 
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بحث تقدمت به نحت إشراني لنيل الإجازة في الأدب العربي من كلية 


أداضة “قاس : دسنة 72:7 :773 ( مون ) 
د. نقولا زيادة 
13 صفحات مغربية 
فصل 9 (اليومي المغربي ) 
14 دن غات من تاريخ ا مغرب 
فصل 3 (اليوسي اللمغربي ) 
ص 303 إلى 306 دار الكتاب اللبناني - بيروت 


115 معجم المطبوعات العربية والمعربية 
جٍ 2 اص 1959 


تجدر الإشارة في ختام هذه السيرة البيبليوغرافية إلى وجود خط 
اليوسي » متمثلاً في تمليك كتبه على « شفاء السائل » لابن خلدون 
( مخطوط المكتبة .الملكية رقم 3396 ص 1): هذه عبارته : ١‏ لعبيد الله 
اا 

وبأسفله كتب ولده مخطه : « ثم صار إلى أحوج العباد إلى الله تعالى 
عبد الكريم بن الحسن اليوسبي كان الله له امين عام ستة وعشرين ومائة 
وألق: 8 


22 


مقدمهه ا انا الوا ذو و واسكة دهف ومنو يتدكا م1 دمو عم ف أ مه هدق مارو لقم ف 1 
الفصل الأول مط متميز من الثقافة والشخصية... 


سد 


الفصل الثاني بين الامتياح من الذات والانصهار 


القسم الثاني بيوببليوغرافيا اليوسبي او سيرته الببليوغرافية 
اولا : اتنتاج اليوسبي اماد لمرو اسعدقي اماق طباه فلمك الم و فم 
1 . كتبه وتفاسيده عقاف ومنظوماته 


156 


عباس الحراري 


عباسرا رار 


دكتور دولة في الآداب ‏ أستاذ التعلم العاللي - كرسي 
الأدب المغرني - كلية الآداب ‏ جامعة مجمد 
الخامس الرباط المغرب - صدرت له الكتب الآتية : 


في الأدب المغري 
موشحات مغربية 
الأمير الشاعر أبو الربيع سلمان الموحدي 
النضال في الشعر العرني بالمغرب من 1830 إلى 1912 
قضية فلسطين في الشعر المغربي حنَّى حرب رمضان 
وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ 
تقال العكراء 
الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه جح 1[ 
عبقرية اليوسي . 


5 الأدب الأندلسى 


فنية التعبير في شعر ابن زيدون 


في الأدب العرني والإسلامي 
من أدب الدعوة الاسلامية 


يش الشعر السياسي 
صفحات دراسية من القديمم والحديث 


في التراث والأدب الشعبي 
القصيدة (الزجل في المغرب) 
من وحي التراث 


َه 


ف الفكر والثقافة 
الخويةة والادى 
الفكر الإسلامي والاختيار الصعب . 
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ملبعذ اليج أجردة 


الثازابيتسام 


َهْلّ المشرق وَأَهْلٌُ الْمَغربِ» 


محمد بن ناصر الدرعي 
يي دعاء لليوسي 
( الخاضرات ص 30 ط حجرية ) 


ليا ين ظ 3 


الازالبيساء 


